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الملخّــص

ــلى  ــماد ع ــة بالاعت ــير الحبس ــل وتفس ــول تحلي ــا ح ــوع بحثن ــور موض تمح

مبــادئ النظريــة اللســانية الخليليــة الحديثــة وانطلــق هــذا البحــث مــن عــدة 

ــجام  ــوري والانس ــي الص ــاق اللفظ ــس الاتس ــة تم ــا أن الحبس ــات أهمه فرضي

ــون  ــاني يتك ــي لس ــول نف ــداد بروتوك ــا بإع ــا، قمن ــق هدفن ــوي. ولتحقي المعن

أساســا مــن شــبكة تحليــل اللغــة والحبســة، بالإضافــة إلى مقيــاس وبنــود الــسرد. 

وبالتــالي تــم تطبيــق هــذا الروتوكــول عــلى عينــة  شــملت 30 فــردا: 10 عاديــن، 

و10 مصابــن بحبســة بــروكا و10 مصابــن بحبســة فرنيــكي. وقــد أســفرت 

نتائــج الدراســة الإحصائيــة والكيفيــة الى أن الحبســة إذا كانــت اضطرابــاً عــلى 

ــاً  ــاك فروق ــإن هن ــوي، ف مســتوى الاتســاق اللفظــي الصــوري والانســجام المعن

ذات دلالــة إحصائيــة مــن حيــث هاتــن القدرتــنْ، تعــود الى اختــاف في نوعيــة 

الإصابــة )حبســة بروكا/حبســة فرنيــكي( ودرجــة تفريــع الصيــغ )صيــغ أصــول/

صيــغ فــروع(، ونوعيــة الزوائــد )زوائــد بناء/زوائــد وصــل( وكذلــك الى اختــاف 

ــة. ــات الخطابي الوضعي

الكلمات المفاتيح: 

الحبســة - تشــخيص - اتســاق لفظــي صــوري - انســجام معنــوي إفــادي - النظرية 
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Etude psycholinguistique pour l’évaluation et le diagnostic de 
l’aphasie chez les sujets arabophones. 

«Application du modèle Néo-Khalilien»

Résumé
Notre recherche s’inscrit dans le cadre d’une analyse descriptive et ana-

lytique de l’aphasie et ceci en appliquant les modèles linguistiques de la 
théorie néo-khalilienne.

L’hypothèse principale de notre recherche suggère que l’aphasie touche 
les capacités de la cohésion sémiologico-grammaticale et de la cohérence 
logico-sémantique. A cette fin, nous avons élaboré un protocole compo-
sé d’une grille d’analyse du langage et de l’aphasie d’un test ainsi que  
d’autres épreuves de narration. Ce protocole a été appliqué sur un échan-
tillon composé de 30 individus: 10 normaux, 10 aphasiques de Broca et 
10 aphasiques de Wernicke. Les résultats de cette étude ont montré que 
l’aphasie, si elle est un trouble de cohésion sémiologico-grammaticale 
et de cohérence logico-sémantique, il existe une différence significative, 
pour ce qui concerne ces deux capacités, et qui dépend de la spécificité du 
trouble, du degré de variation des structures linguistiques et de la nature de 
leurs  incréments, qu’il s’agisse soit de la «structuration» soit de la «conca-
ténation», ou de la situation de discours.
Mots clés:
Aphasie - diagnostic- cohésion sémiologico-grammaticale - cohérence lo-
gico-sémantique - théorie néokhalilienne - structuration - concaténation- 
stratégies d’itissaa.
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Psycholinguistic Study for the evaluation and the diagnosis of 
the aphasia among the arabic-speaking subjects.

«Application of the Neo-khalilian model» 

Abstract

Our research focuses on a descriptive and analytical analysis of aphasia 
by applying the linguistic models of Neo-khalian theory. The main hypo-
thesis of our research suggests that aphasia affects the capacities of se-
miological-grammatical cohesion and logico-semantic coherence. To this 
end, we have elaborated a protocol consisting of a language and aphasia 
analysis grid and a test as well as other narrative proofs. This protocol was 
applied to a sample of 30 individuals: 10 normal, 10 Broca aphasics and 
10 Wernicke aphasics.

The results of this study showed that aphasia, if it is a disorder of semio-
logical-grammatical cohesion and logical-semantic coherence, there is a 
significant difference in these two capacities, depending on the specificity 
of the disorder, the degree of variation of linguistic structures and the na-
ture of their increments, whether it is «structuring» or «concatenation», or 
the state of speech.
Key words:
Aphasia - diagnostic - sémiologic-syntaxic cohesion - logic-sémantic 
coherence-neokhalilian theory - structuration - concaténation - itissaa 
strategies.



 اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 981

وهيبة ناصري-بودالي 

مقدمة

ــرد  ــلوك الف ــي، فس ــق الاجتماع ــف والتواف ــيرورات التكي ــرز س ــن أب ــة م ــر اللغ تعت

وتفكــيره لا يمكــن أن يكــون في غيــاب اللغــة. وبمــا أن الإنســان لا يعيــش وحيــدا في هــذا 

المجتمــع، فــإن اللغــة هــي الوســيط بينــه وبــن مجتمعــه. إلا أنهــا قــد تتعــرض إلى عطــب 

أو تشــويش يكــون ناتجــا عــن عوامــل كثــيرة تــؤدي إلى الحبســة والتــي عــادة مــا تكــون 

ــا  ــرض له ــد يتع ــخ، ق ــسرى للم ــرة الي ــة عــلى مســتوى نصــف الك ــة دماغي نتيجــة لإصاب

الفــرد العــادي في حياتــه، مــما يســبب خلــا في الأنســاق اللغويــة، بحيــث يجعــل الشــخص 

المصــاب عاجــزا عــن أداء وظيفــة اللغــة بصفــة طبيعيــة. ومن أســباب هــذه الإصابــة نذكر: 

ــراض  ــة )maladies vasculaires(، والأم ــراض الوعائي ــة )AVC(، والأم ــكتة الدماغي الس

العصبيــة التنكســية )neurodégénératives(، والأمــراض الورميــة والالتهابيــة والصدميــة 

Cho-(  )J.A. Rondal. et coll. 1977(  )infectieuses( والتعفنيــة   )traumatiques(

ــا عــدد كبــير  mel-Guillaume et al., 2010(. ونظــرا لــكل هــذه الأســباب يتقــدم يومي

مــن الأشــخاص المصابــن بالحبســة إلى المستشــفيات والمراكــز الصحيــة بمختلــف أنواعهــا 

ــدة  ــة المتول ــات اللغوي ــاوز الصعوب ــلى تج ــاعدهم ع ــوني يس ــل أرطف ــي تكف ــك لتلق وذل

عــن هــذا الاضطــراب ومــن ثــم محاولــة اســترجاع اللغــة ولــو بصفــة جزئيــة. فمــن خــال 

ماحظتنــا الميدانيــة لجلســات المختصــن في الأرطوفونيــا أثنــاء تأديــة مهامهم، اســتنتجنا أن 

هــذا التكفــل الخــاص بالمصابــن بالحبســة يأخــذ وقتــا كبــيرا ولا يعطــي في أغلــب الأحيــان 

النتائــج المرغــوب فيهــا وهــذا مــا يؤكــده هــؤلاء المختصــن أنفســهم. ومــن هنــا كانــت 

الانطاقــة الأولى  في بحثنــا تقــوم عــلى التســاؤلات التاليــة:

- مــا هــي الوســائل الموجــودة حاليــا لدينــا لتحليــل وتشــخيص الحبســة عنــد الراشــد؟ 

وفي حالــة تطبيــق روائــز أجنبيــة خاصــة بتشــخيص الحبســة مــا هــي النتائــج المتحصــل 

عليهــا إلى يومنــا هــذا؟ وهــل توجــد وســائل تحليــل وتشــخيص للحبســة باللغــة العربيــة، 

وهــل تُمكــن الأخصــائي بالفعــل مــن الحصــول عــلى نتائــج علميــة وموضوعيــة، إذ ينبغــي 

ــل  ــبقه تحلي ــاره، إن لم يس ــي ثم ــوني أن يعط ــل الأرطف ــن للتكف ــه لا يمك ــلى أن ــد ع التأكي
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وتشــخيص علميــان وموضوعيــان للحبســة.

1. إشــكالية الوســائل المســتعملة في تشــخيص الحبســة لــدى الناطقــن باللغــة 

العربيــة

أعــد المختصــون في اضطرابــات اللغــة والــكام اختبــارات أو روائــز قصــد تحليــل 

وتشــخيص الحبســة، نذكــر أهمهــا بروتوكــول مونتريــال تولــوز للفحــص اللســاني للحبســة 

)Protocole Montreal-Toulouse d’Examen Linguistique de l’aphasie( )MT-

    )Boston Diagnostic Aphasia Exam( ــة ــخيص الحبس ــتون" لتش ــار "بوس 86( واختب

Goodglass Kaplan, & Barre-( "والمصمــم مــن قبــل " كــودكاس" و"باريــي )BDAE(

si‚ 2001(. وقــد تــم بنــاء هــذه الاختبــارات لفحــص أشــخاص ناطقــن باللغــة الانجليزيــة 

أو الفرنســية، ونظــرا لغيــاب شــبه كي لروائــز لغويــة مخصصــة للناطقــن باللغــة العربيــة، 

لجــأ المختصــون إلى الاعتــماد عــلى نســخ مترجمــة مــن الروائــز الغربيــة التــي لا تتماشى مع 

ثقافتنــا ولا مــع نظــام اللغــة العربيــة، مــما يعيــق عمليــة التشــخيص. غــير أنــه لا ينبغي أن 

ننكــر مجهــود بعــض الباحثــن العــرب في محاولتهــم تكييــف بعــض الاختبــارات اللغويــة 

ــورن"  ــر" و"ب ــن طــرف "ســوينبورن و"بورت ــم أصــا، م ــا المصم ــم لافازي ــز الفه ــل رائ مث

 )CAT )Comprehensive Aphasia Test( ‚)Swinburn, Porter & Howard, 2004(

 )Labbel, Béland & Mimouni, 2012( "وبطاريــة "لابــال )Arabic version, 2013(

ــة لــدى الأطفــال  ــة الشــفهية والمكتوب ــات اللغوي يــة فحــص وعــاج الاضطراب وهــي بطارَّ

ــة  ــا ناقص ــي أيض ــى ه ــز تبق ــذه الروائ ــة.  إلا أن ه ــة العربي ــن باللغ ــدين الناطق والراش

ــراض المرتبطــة  ــا بوصــف الأع ــة واكتفائه ــة العربي ــة اللغ ــن خصوصي ــا ع نظــرا لابتعاده

ــابي  ــة فقــط، مــن حيــت المظاهــر المختلفــة للغــة )التعبــير الشــفهي والكت بموقــع الإصاب

ــك الأعــراض، خاصــة وأن اللغــة قــدرة  ــم بتفســير تل ــابي( ولم تهت والفهــم الشــفهي والكت

معرفيــة، تتحكــم فيهــا عمليــات عقليــة، ليــس فقــط مــن حيــث كونهــا مختصــة باللغــة، 

بــل قــد تختلــف كذلــك مــن لغــة لأخــرى ولا تقتــرِ إلا عــلى مظاهــر تعبــير وفهــم أو 

تســمية وتكــرار. كــما أن هــذه الاختبــارات بالرغــم مــن محاولــة تكييــف بعضهــا، غــير أنها 
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لم تخــرج كثــيرا عــن نطــاق الترجمــة فقــط.  فــا يمكــن اعتبــار التكييــف مجــرد اســتبدال 

ــة  ــل إلى اللغ ــمات والجم ــة التعلي ــة أو ترجم ــة الثقافي ــة للبيئ ــثر ماءم صــور بأخــرى أك

ــام  ــة نظ ــف إلى خصوصي ــذا التكيي ــل ه ــل كل شيء، أن يتغلغ ــي قب ــل ينبغ ــة، ب العربي

اللغــة العربيــة الــذي يختلــف في قواعــده وعملياتــه اللســانية وفي جميــع المســتويات عــن 

أنظمــة اللغــات الطبيعيــة الأخــرى، وبالتــالي لا يمكــن لهــذه الوســائل التشــخيصية إلا أن 

تكــون عاجــزة عــلى تحقيــق أهدافهــا. مــن هنــا تتجــلى الــرورة الملحــة لإعــداد وتوفــير 

وســائل تحليــل علميــة، تعتمــد عــلى منهجيــة دقيقــة لتشــخيص الحبســة باللغــة العربيــة 

تماشــيا مــع الواقــع اللغــوي والثقــافي والاجتماعــي الجزائــري. فهــذه المنهجيــة تســمح فيــما 

بعــد بإعــداد رائــز تشــخيصي ســيكون بمثابــة وســيلة تمكــن الأخصائيــن مــن ربــح الوقــت 

فيــما يخــص تقييــم وتشــخيص الاضطــراب، ثــم التخفيــف مــن حدتــه وفي الأخــير إعــادة 

إدمــاج المصابــن في الحيــاة العائليــة والاجتماعيــة والمهنيــة. 

وبعــد التأكــد مــن نقــص الوســائل المســتعملة لتشــخيص الحبســة في الجزائــر، جــاءت 

في أذهاننــا تســاؤلات أخــرى:

- إذا فشــلت كل هــذه الأدوات العياديــة في تشــخيص الحبســة نظــرا لنقائصهــا المذكورة 

ــرى  ــباب أخ ــاك أس ــل هن ــة، فه ــة العربي ــام اللغ ــا لنظ ــدم ماءمته ــد ع ــابقا وبالتحدي س

ــق هــذه الأدوات؟  ــه أســس تطبي ــذي أخُــذت من ــع النظــري ال مرتبطــة بالمصــدر أو المنب

وهــل النقــص الموجــود في تلــك الأدوات يعــود إلى نقــص في تلــك الأســس النظريــة التــي 

اعتمــد عليهــا الباحثــون في تصميمهــم لهــا؟  وبالتــالي هــل هنــاك نظريــات لســانية مائمــة 

ــي  ــا والت ــد ذاته ــة في ح ــرة اللغوي ــل الظاه ــة في تحلي ــرة عميق ــة وذات نظ ــة العربي للغ

يمكــن الاعتــماد عليهــا في دراســة الحبســة؟  

 مهــما كانــت الوســائل المســتعملة في تحليــل الحبســة، تبقــى هــذه الأخــيرة اضطرابــاً 

ــذات  ــالي مــن المفــروض أن ينصــب البحــث حــول دراســة هــذه القــدرة بال ــاً وبالت لغوي

ومــا يصيبهــا مــن اختــالات لغويــة، مــما يســتوجب تحديــد موضــوع الدراســة عــلى اللغــة 

بالــذات. وبمــا أن اللســانيات تأخــذ عــلى عاتقهــا دراســة اللغــة ومســتوياتها، فــا يمكــن 
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الكشــف عــن أســباب هــذا الاضطــراب إلا مــن خــال الأدوات والوســائل التحليليــة التــي 

يقدمهــا هــذا العلــم.

2. أهمية النظرية الخليلية الحديثة في تحليل وتشخيص الحبسة

R. Jakob-  إن الاعتقــاد بــأن الحبســة خلــل في عمليــات الاختيــار أو التركيــب )1969

ــال  ــيره )المج ــراب وتفس ــف الاضط ــس في وص ــة، لي ــا إلى المغالط ــن أن يقودن ,son( يمك

العيــادي( فحســب، بــل كذلــك في تحديــد مفهومــه اللســاني بالــذات )المجــال النظــري(. 

فهــذا الاعتقــاد )الوظيفــي( )fonctionnaliste( لا يســمح إلا بتحديــد العنــاصر الخاصــة 

بمحــور الاســتبدال وفــق جنــس تريفــي – نحــوي )morpho-syntaxique( واحــد، دون 

النظــر إلى عاقتهــا ببقيــة العنــاصر عــلى المســتوى العمــودي. إذ الوحدات اللغوية حســب 

النظريــة الخليليــة الحديثــة )A. Hadj Salah, 1979( تبنــى وفــق مثــال أوحــد توليــدي 

ــار المحــوران  )schème générateur( خــاص بــكل مســتوى، بحيــث يؤُخــذ بعــن الاعتب

معــا ) محــور الاســتبدال ومحــور التركيــب أو الإدراج ( وفي نفــس الوقــت. وبالتــالي نــرى 

أن الاتســاق اللفظــي الصــوري )la cohésion sémiologico-grammaticale(  يعتمــد 

عــلى عمليــة التحويــل التزايــدي )la variation incrémentielle( كمبــدأ أســاسي في 

تكويــن الوحــدات اللغويــة )O.Nasri-Boudali, 2001, 2005, 2010( بحيــث لا ترتبــط 

فيهــا الجــذور باللواحــق والســوابق كــما هــو الحــال بالنســبة للوظيفيــن، بــل يتعــدى 

 ،)la racine et le schème( ذلــك إلى ارتبــاط عنريْــن إجرائيــنْ وهــما الأصــل والفــرع

ــل )concaténation( أو  ــرد وص ــر في مج ــدة لا تنح ــد معق ــياقات ج ــق س ــك وف وذل

ــك إلى  ــل تتعــدى ذل ــار كــما اعتقــد "رومــان جاكبســون" )R. Jakobson, 1969( ب اختي

)Variabilité incrémen- ــدي ــي وتزاي ــن تعاقب structuration(، وتمكُ ــاء  ــات بن )عملي

ــات  ــكل هــذه العملي ــخ... ف tielle et disjonctionnelle(، واشــتقاق )Dérivation(، ال

schème gé- )تختلــف حســب اختــاف نوعيــة المثــال أو الحــد التوليــدي ) حــد اللفظــة 

nérateur lexical( وحــد التركيــب )schème générateur syntaxique((، ونذكــر عــلى 

ســبيل المثــال حــد اللفظــة الــذي تكــون فيــه العمليــات التريفيــة انطاقــا مــن النــواة 
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)أصــل اللفظــة( إلى الوحــدات الفرعيــة )الفــروع( مكونــة زوائــد عــلى يمــن وعــلى يســار 

النــواة وفــق مواضــع بنائيــة محــددة خاصــة باللفظــة. كــما أن "جــون كانيوبــان" أهمــل 

ــنْ في  ــنْ اللغويتــن المتمثلت الجانــب المعنــوي بحــر الحبســة  في فقــدان إحــدى القدرت

)iden- ــات ــد الهوي ــي تســمح بتحدي capacité taxinomique( الت ــة  ــدرة التصنيفي )الق

ــدات  ــد الوح ــم بتحدي ــي تقوه ــة ) capacité générative( الت ــدرة التوليدي )tités والق

ــان" )Gagnepain, 1990( الخــاص بـ"الكلمــة"  ــة. وإذا كان نمــوذج "جــون كانيوب اللغوي

ــى، إلا  ــدا عــن المعن ــة  بعي ــه للوحــدات اللغوي ــة في تحليل ــة قاعــدة بنوي )le mot( بمثاب

أن هــذا النمــوذج يبقــى ســكونياً ويخلــو مــن أي مبــادئ ديناميكيــة للغــة ويجعــل مــن 

مســتوى التراكيــب مجــرد وصــل فقــط لـِ"كلــمات" )«concaténation de «mots( ليــس 

ــون"  ــان" و"جاكبس ــيْ " كانيوب ــت نظريت ــص، أهمل ــذه النقائ ــة إلى كل ه ــثر. بالإضاف أك

جانبــاً مهــماً في اللغــة وهــو الجانــب الاســتعمالي لهــا أو الجانــب التبليغــي للــكام والــذي 

أكــد عليــه "عبــد الرحــمان الحــاج صالــح" )A. Hadj Salah, 1979(، باعتبــار أن الهــدف 

ــدا مــن  الأســاسي للنشــاط اللغــوي يكمــن في الاتصــال مــع الآخريــن. إذ أنــه لم يغُفــل أب

طــرف النظريــة الخليليــة الحديثــة، حيــث تُميــز في مفهــوم اللغــة بــن الوضــع كنظــام  مــن 

الرمــوز )الجانــب اللفظــي الصــوري( والاســتعمال الــذي هــو تطبيــق لهــذا النظــام حســب 

مــا تتطلبــه ظــروف التخاطــب )الجانــب المعنــوي الإفــادي(. وتتمثــل هــذه الظــروف في 

مجمــوع القرائــن المختلفــة غــير اللفظيــة التــي تســمح في كثــير مــن الأحيــان بالتحــرر مــن 

قيــود الوضــع وإتبــاع اســتراتيجيات تكيــف وتأقلــم مــع الوضعيــة التواصليــة تحــت إطــار 

مــا يســمى في هــذه النظريــة بالاتســاع. فهــي بذلــك، إضافــة إلى كونهــا نظريــة لســانية، 

فهــي نظريــة نفســية لســانية أو براكماتيــة بأتــم معنــى الكلمــة، مــع التأكيــد هنــا عــلى 

نزعتهــا المعرفيــة للغــة، باعتبــار هــذه الأخــيرة قــدرة حدســية (عقليــة) مزدوجــة أي وضــع 

ــة  ــة معرفي ــا عملي ــذي يجعــل منه ــاضي ال ــد المنطــق الري ــا قواع واســتعمال تتحكــم فيه

ــا قواعــد التكيــف مــع الواقــع  ــة مــن حيــث الوضــع مــن جهــة، وتتحكــم فيه ديناميكي

ــول إلى  ــن الوص ــذا يمك ــرى. ل ــة أخ ــن جه ــتعمال )l’usage( م ــث الاس ــن حي ــط م المحي



103  اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 1

دراسة نفسية- لسانية  لتقييم وتشخيص الحبسة لدى الناطقين باللغة العربية -تطبيق النموذج الخليلي الحديث-

ــان" مــرده  ــدى "جاكوبســون" و"كانيوب ــل الحبســة ل نتيجــة أن النقــص الموجــود في تحلي

ــه.  ــاني ذات ــري اللس ــل النظ ــا التحلي ــد عليه ــي اعتم ــادئ الت ــه أي المب ــص في مرجعيت نق

وبالتــالي نــرى أن النظريــة الخليليــة الحديثــة هــي المرجعيــة التــي يمكــن الاعتــماد عليهــا 

في دراســة الحبســة.

3. أهداف البحث

اعتــمادا عــلى الانتقــادات الســابقة الذكــر جــاء هدفنــا الأســاسي لهــذا البحــث والــذي 

ينقســم إلى شــطرينْ أساســين:

ــة في  ــير النظري ــود إلى  المعاي ــص الموجــود في تفســير الحبســة يع ــلى أن النق ــد ع - التأكي

حــد ذاتهــا.

- محاولــة إعــداد بروتوكــول نفــي لســاني لتشــخيص الحبســة يعتمــد أساســا عــلى النظرية 

ــة الحديثة.  الخليلي

أهداف أخرى تتفرع من هدفنا الأساسي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- إعداد منهجية دقيقة  لتحليل الحبسة بالاعتماد على النظرية الخليلة الحديثة.

- توفــير وســيلة علميــة يعُتمــد عليهــا في التكويــن الأكاديمــي والبحــث العلمــي والتطبيــق 

ــما  ــا، في ــكل أنواعهــا وقــد يســتند عليه ــم وتشــخيص الحبســة ب ــك في تقيي ــادي وذل العي

بعــد، للتخفيــف مــن حــدة هــذا الاضطــراب.

- يمكــن للروتوكــول أن يســتعمل كوســيلة لمراقبــة درجــة الاســترجاع اللغــوي عنــد المصابن 

ــا  ــة انطاق ــل الإنتاجــات اللفظي ــم وتحلي ــالي يســمح بإعــداد شــبكة لتقيي بالحبســة وبالت

مــن النظريــة الخليلــة الحديثــة.

- المســاهمة في الحــد مــن الاســتعمال غــير المــدروس لوســائل التشــخيص المســتوردة غــير 

المائمــة لنظــام اللغــة العربيــة.

4. فرضيات ومنهجية البحث

ــا الرئيســية والتــي تنــص عــلى أن الحبســة هــي خلــل عــلى  ــا جــاءت فرضيتن مــن هن

ــوري أو/  ــي الص ــاق اللفظ ــة الاتس ــم في عملي ــذي يتحك ــدي ال ــل التزاي ــتوى التحوي مس
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ــاصري- ــة ن ــادي )وهيب ــوي الإف ــة الخاصــة بالانســجام المعن ــل في الســياقات التبليغي وخل

ــة:  ــا في النقــاط التالي ــات أخــرى يمكــن تلخيصه ــالي جــاءت فرضي ــودالي، 2017(. وبالت ب

- وجــود فــروق في الاتســاق اللفظــي الصــوري والانســجام المعنــوي الإفــادي، عــلى مســتوى 

الجملــة،  بــن العاديــن والمصابــن بحبســة بــروكا والمصابــن بحبســة فرنيكي تعــود لاختاف 

في درجــة تفريــع الصيــغ )درجــة1، درجــة 2(1 ولاختــاف في نوعيــة الزوائــد )زوائــد بنــاء/ 

زوائــد وصــل(. 

- وجــود فــروق في الانســجام المعنــوي الإفــادي، عــلى مســتوى الموضــوع الــسردي 

للتسلســات الكــرى بــن العاديــن والمصابــن بحبســة بــروكا والمصابــن بحبســة فرنيــكي. 

ــوي  ــة في الانســجام المعن ــة المبهم ــة والأدل ــال الكامي ــتعمال الأفع ــروق في اس - وجــود ف

الإفــادي للتسلســات الكــرى لــدى المصابــن بحبســة بــروكا، تعــزى لاختــاف في الوضعيات 

السرديــة. )سرد حــر(/ سرد قصــة بالصــور/ سرد قصــة مســموعة( )وهيبــة ناصري-بــودالي، 

 .)2017

ــه مــن الأحســن  ــا أن ــدا لن ــة البحــث والأدوات المســتخدمة، ب أمــا فيــما يخــص منهجي

ــاني  ــي- لس ــول نف ــداد بروتوك ــراب بإع ــذا الاضط ــة ه ــار خصوصي ــن الاعتب ــذ بع الأخ

ــة  ــدى الراشــد الناطــق باللغــة العربي ــم الحبســة  ل ومعــرفي يســاهم في تشــخيص وتقيي

ــي: ــا ي ــذي  يتضمــن م وال

- شبكة تحليل اللغة والحبسة.

- مقياس الاتساق اللفظي الصوري والانسجام المعنوي الإفادي.

- بنود السرد.

يمكن توضيح أكثر لمحتويات الروتوكول كما يي:

1.4. شبكة تحليل اللغة والحبسة

جــاءت شــبكة تحليلنــا للحبســة اســتنادا إلى مبــادئ النظريــة الخليليــة الحديثــة 

وبالخصــوص: "الوضــع" و"الاســتعمال" والمقصــود بهــما عــلى التــوالي: "التحليــل اللفظــي 

الصــوري" )sémiologico-grammatical( )الــذي شــئنا تســميته بالاتســاق اللفظــي 
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الصــوري( و"التحليــل المعنــوي الإفــادي" أي التبليغــي )logico-sémantique( )الــذي 

ــن نظــرا  ــن المبدأيْ ــار هذيْ ــم اختي ــد ت ــادي(. فق ــوي الإف شــئنا تســميته بالانســجام المعن

لتكاملهــما في دراســة النشــاط اللغــوي مــن جميــع جوانبــه. ويمكــن تلخيــص أهــم نقــاط 

شــبكة تحليلنــا الجديــدة للحبســة والتــي انطاقــا منهــا تــم تصميــم مقياســنا فيــما يــي 

ــودالي، 2017(: ــة ناصري-ب )وهيب

-الاتســاق اللفظــي الصــوري )la cohésion sémiologico-grammaticale(: خُصــص 

ــى  ــاق المعن ــارج نط ــة خ ــة للغ ــة البحت ــب البنوي ــة الجوان ــا لدراس ــاق هن ــوم الاتس مفه

واعتــمادا عــلى النظريــة الخليليــة الحديثــة، حُــدد مفهومــه وفــق مبــدأ التحويــل التزايــدي 

syntaxi- ــكام ــل ال ــة بفع ــة خاص ــط نحوية-معنوي ــرد رواب ــلى مج ــز ع ــذي لا يرتك )ال

co-énonciatives(، بــل يرتكــز عــلى قواعــد بنويــة )règles structurelles( بحتــة تربــط 

بــن عنريــن إجرائيــن وهــما الأصــل والفــرع. هــذه القواعــد اللغويــة تبقــى المســؤولة 

عــلى التحكــم في الترابــط اللفظــي الموجــود داخــل كل وحــدة لغويــة مهــما كان مســتواها، 

ــة  ــت درج ــما كان ــة )segment signifiant( ومه ــا أو كلم ــة أو تركيب ــت لفظ ــواء كان س

اتســاقها ســواء كانــت أصــا أو فرعــا. 

-الانســجام المعنــوي الإفــادي: هــو نســق يخــص كل ســياقات الانســجام والتــي تســمح 

بالاســتعمال الحقيقــي للتحليــل اللفظــي الصــوري، في إطــار وضعيــة التواصــل. لقــد ركــزت 

ــميه  ــا يس ــة أو م ــلى الجمل ــتوى ع ــذا المس ــا له ــة في تحليله ــة الحديث ــة الخليلي النظري

ــد  ــا قواع ــم فيه ــة تتحك ــة الإعامي ــذه الوحــدة المعنوي ــكام المســتغنى. فه ــل" بال "الخلي

التبليــغ وأهمهــا عمليتــيْ الإســناد )بمــا في ذلــك عُمدتــه وفضلتــه( والدلالــة عــلى المعنــى، 

بحيــث يرتبــط فيهــا المســند بالمســند إليــه )عمــدة الإســناد(، مــما يجعلهــا وحــدة ليــس، 

فقــط، لهــا معنــى، بــل لهــا فائــدة )الإعــام(، كونهــا حــدث )أي فعــل( لإخبــار أو للنهــي 

ــكام، أي بمــا  ــة عــلى أصــل ال ــأتي الجمل ــة. وقــد ت أو الأمــر وغيرهــا مــن الأفعــال الكامي

جــاءت بــه قواعــد الوضــع اللغــوي تمامــا، أو تــأتي بالاتســاع، بحيــث يجــد المتكلــم متســعا 

مــن الحريــة فيــما  تفرضــه هــذه القواعــد، غــير أن هــذه الحريــة تتحكــم فيهــا قواعــد مــن 
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نــوع آخــر ترجــع للظــروف المحيطــة بعمليــة التواصــل، فتتدخــل بذلــك قرائــن  يمكــن 

أن تعُــوض مــا تحــدده القواعــد الوضعيــة كالمشــاهدة المبــاشرة أو مــا جــرى مــن الذكــر 

ــدرة  ــأتي نتيجــة لق ــما أن الاتســاع يمكــن أن ي )contexte verbale ou situationnel(. ك

المتكلــم عــلى تبليــغ غرضــه بطــرق باغيــة مكتســبة بالعُــرف كاســتعمال صــور بيانيــة أو 

ــف المتكلــم مــع  اســتعارة أو غيرهــما.  وشــئنا أن نســمي هــذه العمليــات المتعلقــة بتكيُ

ظــروف الخطــاب بالاســتراتيجيات الاتســاعية.

ــتوى  ــذا المس ــا في ه ــد أدمجن ــص )discours-texte(، فق ــا للخطاب-الن ــا في تحليلن أم

 H. Nouani,( "بعــض المفاهيــم المتعلقــة بشــبكة تحليــل الخطــاب لـ"حســن نــواني

F. François,1991( )1996,1991(، لأنــه يــرى أن الدراســة الراكماتيــة ينبغــي أن تعتــر 

 actes du( ــة ــال كامي ــدة أفع ــة لع ــأتي نتيج ــاما ي ــا ش ــا أو فع ــص حدث ــاب –الن الخط

langage(، تخضــع لقوانــن التواصــل، مُشَــكلة بذلــك، توازنــا بــن المتخاطبــن، يظهــر مــن 

ــا  ــي أدمجناه ــم الت ــذه المفاهي ــق ه ــة. وتتعل ــال والأدوار الخطابي ــل الأفع ــال تسلس خ

ــتوين:  ــص مس ــذي يخ ــسردي وال ــاب ال ــوى الخط ــل محت ــبكتنا، بتحلي ــادئ ش ــن مب ضم

ــي  ــوي وعائق ــور معن ــق منظ ــجام )la cohérence( وف ــد الانس ــه تحدي ــم في الأول يت

ــق  ــاني فيتعل ــتوى الث ــا المس ــرى. ام ــات الك ــمى بالتسلس )sémantico-discursif( ويس

syntaxico-énon-( وفــق منظــور نحــوي خــاص بفعــل الــكام )la cohésion )بالاتســاق 

ــم بالنســبة للتسلســات  ــل هــذه المفاهي ciatif( وتســمى بالتسلســات الصغــرى. وتتمث

الكــرى فيــما يــي:

ــادلات،  ــري في التب ــا يج ــه م ــي ب ــذي نعن ــوع )le champs ou le thème( ال - الموض

وحــدة الموضــوع، نقلــه، تطــوره، كل هــذا يمثــل العوامــل الأساســية في إدارة وتســيير المحور 

مــن جهــة وميكانزمــات الصياغــة اللغويــة )les mécanismes de la mise en mots( مــن 

جهــة أخــرى. وقــد جــاءت دراســتنا للموضــوع حــول النــص الــسردي والــذي قســمنا بنيتــه 

ــن: هــما النــواة سرديــة والزوائــد سرديــة، بحيــث يتضمــن العنــر  الخطابيــة إلى عنريْ

الأول عــلى الإشــارات، العقــدة، والنتيجــة. أمــا العنــر الثــاني فيشــمل تطــور الأحــداث، 
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.)H. Nouani, 1996,1991( ــة الحــل والنهاي

- الأنمــاط )les genres( التــي نعنــي بهــا مــا نفعلــه باللغــة مــن وصــف وشرح وتريــر 

الــخ... ويتــم هــذا عــر الوســائل اللســانية لكــن يعتــر التبايــن في أنــواع الخطــاب كمصــدر 

للفعاليــة اللغويــة.  

أمــا فيــما يخــص التسلســات الصغــرى فقــد ركزنــا اهتمامنــا عــلى العامــات الخطابيــة 

)les embrayeurs( أي الروابــط الموجــودة مــا بــن الملفوظــات وداخلهــا والتــي تــدل عــلى 

أثــر المتكلــم في الخطــاب، كأدوات الإشــارة،  والضمائــر وظــروف الزمــان. 

وتجــدر الإشــارة هنــا، نظــرا لوجــود مفهومــي الأنمــاط والعامــات الخطابيــة  في النظرية 

ــة  ــة والأدل ــال الكامي ــوالي، في الأفع ــلى الت ــان، ع ــنْ يتمث ــنْ مختلف ــة بمصطلح الخليلي

المبهمــة، فقــد تــم اعتــماد هذيْــن الأخريــنْ،  مــع  تقســيم الأفعــال الكاميــة إلى أفعــال 

إخباريــة وأخــرى إنشــائية. 

2.4. مقياس الاتساق اللفظي الصوري والانسجام المعنوي

ــق  ــا بتطبي ــمحت لن ــة أدوات س ــت بمثاب ــود كان ــن البن ــة م ــن مجموع ــذي تضم "ال

ــوي.  ــجام المعن ــوري والانس ــي الص ــاق اللفظ ــل الاتس ــبكة تحلي ــة بش ــات الخاص المعطي

وقــد أخذنــا بعــن الاعتبــار، في تصميــم هــذا المقيــاس، الواقــع اللغــوي الخــاص باللهجــة 

الجزائريــة معتمديــن بذلــك عــلى منهجيــة تنطلــق مــن مســتوينْ" )وهيبــة ناصري-بودالي، 

ــة  ــة )بمــا فيهــا مســتوى الكلمــة المحلل 2017(: وهــما مســتوى اللفظــة الاســمية والفعلي

 .)la surrection( ومســتوى البنيــة النحويــة أو التراكيــب بمــا في ذلــك التعليــق )عموديــا

وقــد راعينــا في تصميــم بنــود هــذا المقيــاس مبــدأ الحــدود الإجرائيــة )المثُــل المولــدة( في 

ــك هــو  ــدأ الأســاسي في ذل ــة. والمب ــالي الوحــدات اللغوي ــد هــذه المســتويات، وبالت تحدي

مبــدأ التفريــع الإندراجــي )أي التحويــل التزايــدي( انطاقــا مــن أصــل أو نــواة كل وحــدة 

مــن هذيــن المســتوينْ إلى فروعهــما. فالتحليــل بالنســبة لاتســاق اللفظي-الصــوري 

ــارا مــن هذيــن المســتوينْ ومــن أبســط بنيــة إلى  والانســجام المعنــوي الإفــادي كان اعتب

ــه للدراســة الســيكومترية،  ــم إخضاع ــاس ت ــا أن هــذا المقي أعقدهــا. وتجــدر الإشــارة هن
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ــي  ــائي أو التكوين ــدق البن ــما الص ــن وه ــاس بطريقت ــدق المقي ــاب ص ــم حس ــث ت بحي

ــم اســتخدام عــدة طــرق  ــه ت ــاس، فان ــات المقي ــما يخــص ثب ــا في ــزي. أم والصــدق التميي

لحســابه وتتمثــل في طريقــة التجزئــة النصفيــة وطريقــة الكرونبــاخ وطريقــة "جوتمــان". 

وقــد بينــت نتائــج الدراســة الســيكومترية صــدق وثبــات المقيــاس. وتشــمل عــدد بنــوده 

ــود إلى مــا يــي: ــارة. ويمكــن تلخيــص طبيعــة هــذه البن 37 و165 عب

- تسمية  لعشر صور.

- تكوين جمل انطاقا من كلمات.

- ملأ فراغات داخل جمل.

- تركيب جمل حسب أمثلة معطاة مسبقا. 

- تكملة جمل.

- تريف الأفعال إلى الماضي والمضارع والأمر.

- القيام بتحويات خاصة بالتأنيث، التذكير، الجمع والإفراد.

3.4. بنود السرد

لقــد تــم تطبيــق بنــود للــسرد انطاقــا مــن ثــاث وضعيــات مختلفــة: سرد حــر، وسرد 

قصــة مــن خــال صــور وسرد قصــة مســموعة.

اعتمدنــا في دراســتنا للحبســة عــلى 30 حالــة )10 حــالات عاديــة1، و10 حــالات مصابــة 

بحبســة بــروكا و10 حــالات مصابــة بحبســة فرنيــكي( كــما اتخذنــا نوعــن مــن الدراســات: 

الأولى إحصائيــة )كميــة وصفيــة تســتند عــلى الأرقــام( والثانيــة نوعيــة )كيفيــة تفســيرية(، 

مركزيــن اهتمامنــا عــلى مســتوينْ مــن التحليــل: الاتســاق اللفظــي الصــوري والانســجام 

المعنــوي الإفــادي )وهيبــة ناصري-بــودالي، 2017(.

ــة لمعالجــة  ــة الإحصائي ــج الرزنام ــا اســتعملنا برنام ــات المتحصــل عليه ــل المدون لتحلي

المعطيــات )SPSS(، باســتخدام اختبــار )T( وتحليــل التبايــن الأحــادي )ANOVA(، وهــذا 

حســب مــا تتطلبــه كل فرضيــة. وقــد ارتكــزت هــذه المعالجــة الإحصائيــة عــلى جانبــنْ 

أساســينْ:
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ــات  ــف العملي ــاء مختل ــوري: أي إحص ــي الص ــاق اللفظ ــة الاتس ــق بدراس ــا يتعل - م

اللفظيــة الصوريــة التــي تخــص التحويــل التزايــدي للفظــة الاســمية والفعليــة بمــا في ذلــك 

أصولهــما )وهــي الكلــمات المحللــة عموديــا( وفروعهــما، وكذلــك التراكيــب بمــا في ذلــك 

أصولهــا وفروعهــا ومســتوى التعليــق. وقــد اســتخرجت هــذه الإحصــاءات مــن مدونــات 

ــادي"،  ــوي الإف ــجام المعن ــوري والانس ــي الص ــاق اللفظ ــاس الاتس ــر "مقي ــن ع المفحوص

ــاء والوصــل. ــة بالبن ــة المتعلق ــات البنوي ــك عــلى كل العملي ــا في ذل ــن اهتمامن مركزي

- مــا يتعلــق بدراســة الانســجام المعنــوي الإفــادي: أي إحصــاء كل العمليــات التي تخص 

ــه.  ــك عمــدة الإســناد وفضلت ــدة وكذل ــى والفائ ــة عــلى المعن ــة في الدلال ــة والمتمثل الجمل

بالإضافــة إلى ذلــك، تــم إحصــاء الجمــل مــن حيــث مــا إذا كانــت اســتراتجياتها مــن أصــل 

الــكام أومــن الاتســاع، مراعــن في ذلــك عاقــة هــذه الاســتراتجيات بدرجــة تفريــع الصيــغ 

ونوعيــة الزوائــد. وقــد اســتخرجت كل هــذه الإحصــاءات مــن إجابــات المفحوصــن لبنــود 

المقيــاس. أمــا مــا يخــص الخطــاب الــسردي فقــد تــم إحصــاء مختلــف العنــاصر الخاصــة 

بالموضــوع بمــا في ذلــك النــواة السرديــة والزوائــد السرديــة وكذلــك الأفعــال الكاميــة بمــا في 

ذلــك الإخبــار والإنشــاء. بالإضافــة إلى مــا يرتبــط بالتسلســات الصغــرى وبالأخــص الأدلــة 

المبهمــة. وقــد تــم إحصــاء هــذه العنــاصر مــن مدونــات بنــود الــسرد.

5. نتائج الدراسة النفسية اللسانية  للحبسة

أظهــرت نتائــج الدراســة الإحصائيــة للحبســة فيــما يخــص التحليــل اللفظــي الصــوري 

ــة  ــي: )وهيب ــا ي ــجام م ــاص بالانس ــادي الخ ــوي الإف ــل المعن ــاق والتحلي ــاص بالاتس الخ

ناصري-بــودالي، 2017(.

1.5. نتائج تحليل الاتساق اللفظي الصوري لدى المصابن بالحبسة

ــة  ــن بحبس ــروكا والمصاب ــة ب ــن بحبس ــن المصاب ــة أن كاً م ــة الإحصائي ــت الدراس بين

فرنيــكي لم يســلموا مــن صعوبــات في عمليــات التحويــل التزايــدي التــي تتحكم في الاتســاق 

ــطات  ــة في المتوس ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــرا لوج ــك نظ ــوري، وذل ــي الص اللفظ

الحســابية بينهــم )بقيمتــيْ 41.4 لــروكا و72.8 لفرنيــكي( وبــن العاديــن )بقيمــة 106.7(
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وذلــك لصالــح العاديــن. إلا انــه تــم التأكــد بصفــة قطعيــة وفي معظــم مســتويات البنــود، 

أن الاتســاق اللفظــي الصــوري لــدى المصابــن بحبســة بــروكا، أقــل بكثــير مــما هــو عليــه 

بالنســبة للمصابــن بحبســة فرنيــكي.

ومــن أهــم الأخطــاء التــي يرتكبهــا المصابــون بالحبســة فيــما يخــص الاتســاق اللفظــي 

الصــوري، نجــد مــا يــي:

ــل التزايــدي التــي تتحكــم  ــات التحوي ــاء مــن أهــم عملي ــر البن ــاء: يعت ا. أخطــاء في البن

في تكويــن الوحــدات اللغويــة عــلى مســتوى أصــول اللفظــة الاســمية والفعلية)الكلمــة( 

ــمية  ــة الاس ــل اللفظ ــتوى أص ــلى مس ــج، ع ــا للنتائ ــا في عرضن ــا اقترن ــب، إلا أنن والتراكي

ــة يمكــن أن تحــدث في هــذا المســتوى مــن خــال عــدة  ــواة اللفظــة. فهــذه العملي أي ن

ــن  ــه، م ــة ب ــاء المرتبط ــح الأخط ــن توضي ــذي يمك ــوي وال ــاج البن ــا الاندم ــياقات أهمه س

ــي:  ــد التســمية، كــما ي ــة المفحوصــن لبن خــال أجوب

 بعض الإجابات من المصابن
بحبسة فرنيي

بعض الإجابات من المصابن 
بحبسة بروكا

الصور

مَقْصوص..لالا..مقَصَص مْكَطْ صورة مقص

تاع الفاكْيا حْنَب صورة عنب

نطلعومعاه سَ...لَ...م صورة سلم

کَسكاس... كُسْري کُ...سِ صورة كرسي

قنفدود صورة قنفذ

صورة سروال سروْلال

ساعا وَ...قْ...تْ صورة ساعة

جاجا...لالا...زجاجا جاج صورة دجاجة

فرشيطا...اوه...نسيت صورة مشط

زهرا ورد صورة زهرة
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ــص  ــن نق ــون م ــة يعان ــن بالحبس ــمية أن المصاب ــد التس ــج بن ــال نتائ ــن خ ــر م يظه

ــة  ــن الكلم ــاء في تكوي ــال أخط ــن خ ــة أوم ــاب الإجاب ــال غي ــن خ ــواء م ــة س في الكلم

الصحيحــة. وهــذا يــدل عــلى وجــود صعوبــة في الربــط بــن الحــروف الأصــول التي تشــكل 

المــادة الأصليــة للكلمــة المحللــة عموديــا والحــروف البنائيــة الزائــدة التــي تتكــون منهــا 

ــال الســابق، نجــد أن  ــروكا في المث ــن بحبســة ب ــات المصاب ــا إجاب ــا تأملن ــإذا م الصيغــة. ف

أخطــاء البنــاء ظهــرت عــلى شــكل اضطرابــات فونولوجيــة إمــا بالتعويــض أو الحــذف، إذ 

عُوضــت، عــلى التــوالي الحــروف )م/ق/ص( و)ع/ن/ب(، بالحــروف )م/ک/ط( و)ح/ن/ب( 

وحُــذف حــرف مــن حــروف المــادة الأصليــة  )ک/ر/س( لتصبــح )ک/س(. كــما ناحــظ أن 

التغيــير وقــع عــلى الحــروف المهموســة )ص( و)ق( وعــلى بعــض الحــروف المجهــورة مثــل 

)ع( ولتصبــح كلهــا مهموســة: )ق( ← )ک( و)ص( ← )ط( و)ع( ← )ح(. أمــا المصابــون 

بحبســة فرنيــكي، فــإن أخطاءهــم الفونولوجيــة تــأتي أكثرهــا مــن الزيــادة أو القلــب ومــن 

ــوالي الحــروف  ــي تتضمــن عــلى الت ــك نذكــر )كــسري( )قنفــدود( )سرولال( الت ــة ذل أمثل

الأصــول التاليــة: 

ــا  ــس له ــة لي ــواد الأصلي ــذه الم ــكل ه )ک/س/ر( و)ق/ن/ف/د/د( و)س/ر/و/ل /ل(، ف

ــب أو  ــمات إلى التشــوه بالقل ــة، نظــرا لتعــرض هــذه الكل ــى في وضــع اللغــة العربي معن

ــا.  ــادة لبعــض حروفه بالزي

هــذه النتائــج تؤكــد أن بنــاء الكلمــة، لا يقتــر عــلى مجــرد النفــاذ إلى المعجــم الذهنــي 

ــه معظــم الدراســات اللســانية  فقــط لاســتحضار الحــروف المناســبة للكلمــة، كــما تدعي

 )Howard et Rondal et  Patterson, 1989( et )Caramazza  Hillis, 1993( المعرفيــة

 )Linden et De)Coltheat, Bates et Castle, 1991(  ))Lerrer et Milroy, 1993((

)Seron, 2003( Partz, 1992( و)Wilson et Patterson, 1990(، أو مجــرد انتقــاء واختيــار 

ــما يزعــم "جاكبســون"  ــة الوصــل )combinaison( ك ــام بعملي ــم القي ــذه الحــروف ث له

وأتباعــه )Cohen et Hecaen, 1963(  )R.  Jakobson, 1969(، بــل يتجــاوز ذلــك إلى 

تدخــل عمليــة بنويــة ديناميكيــة تتمثــل في البنــاء وفي هــذا المســتوى مــن التحليــل، يتعلق 
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الأمــر بالاندمــاج البنــوي بــن عنريـْـن أساســينْ في تكويــن الكلمــة وهــما المــادة الأصليــة 

والصيغــة. فهــذه العمليــة مــا هــي إلا إحــدى العمليــات التابعــة للتحويــل التزايــدي الــذي 

يعــد الميكانــزم الأســاسي في تكويــن الوحــدات اللســانية وبالتــالي المبــدأ الأســاسي لاتســاق 

اللفظــي الصــوري. 

ب. أخطــاء في الوصــل: نجــد هــذه العمليــة في عــدة مســتويات أهمهــا مســتوى فــروع 

ــمية.  ــة الاس ــروع اللفظ ــق بف ــما يتعل ــة ع ــرض أمثل ــا ع ــد اخترن ــب وق ــة والتراكي اللفظ

فمعظــم أخطــاء المصابــن بالحبســة فيــما يخــص الوصــل، تتســم إمــا بالإفــراط في الانفــراد 

ــح هــذه الأخطــاء بمــا  ــة. ويمكــن توضي ــل في الإطال أو نقــص في التمكــن التعاقبــي أو خل

يــي:

إجابة لمصاب بحبسة بروكا  إجابة لمصاب بحبسة فرنيي 

شرى...خرا...سوق شريت فَالخرا فَالسّوق

ناحــظ أن المصــاب بحبســة بــروكا لم يكتــف بعــدم  اســتخدام حــرف الجــر قبــل اللفــظ 

)ســوق(، ولكــن بالإضافــة إلى ذلــك، حــذف أداة التعريــف التــي توجــد قبــل هــذا اللفــظ.  

مــما يعنــي أن هــذه العنــاصر، لا قيمــة لهــا بالنســبة للمصــاب بحُبْسَــة بــروكا. يمثــل حــرف 

ــإذا كانــت  ــارة. ف ــة لهــا قيمتهــا، غــير أن المصــاب لم يســتغلها في هــذه العب الجــر إمكاني

وحــدة "اللفظــة" تتحــدد مــن خــال ترابــط  أجزائهــا، فهــي مفقــودة بالنســبة للمصــاب  

بحُبْسَــة بــروكا، إذ يجعــل مــن كل جــزء مــن أجــزاء اللفظــة عنــرا معــزولا دون أي صلــة 

بينــه وبــن غــيره.

أمــا بالنســبة للمصــاب بحبســة فرنيــكي في المثــال الســابق، إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار مــا 

هــو مطلــوب فحســب )أي تفحــص موضــع حــرف الجــر مــع النــواة(، فيظهــر )مــن خــال 

إجابــة المصــاب بحُبْسَــة فرنيــكي( أنــه قــادر عــلى التحويــل التزايــدي بوصــل حــرف الجــر 

)فَ( "في" مــع اللفــظ )الســوق( كــما أثبتتــه النتائــج الإحصائيــة. غــير أن المشــكلة عنــده 

تكمــن في إصــدار اللفظــة في مجملهــا )بفرعهــا(: فصحيــح أنــه أضــاف اللفــظ الــروري 
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في الموضــع المناســب )حــرف الجــر "في" داخــل اللفظــة )فالســوق(، لكنــه لم يكتفــي بذلــك 

بــل أضــاف حــرف جــر آخــرا مــع لفــظ آخــر لم نقصــد دراســته )فاَلخــرا( وهــذا مــا لا 

يتناســب مــع نظــام اللغــة العربيــة.

كل هــذا يؤكــد أن فرنيــكي، بالرغــم مــن قدرتــه عــلى الوصــل في مســتوى فــروع اللفظــة 

ــال  ــة داخــل المث ــه يســتخدم الإضافــات كأماكــن وليــس كمواضــع  تركيبي الاســمية، إلا ان

المولــد. أي أنــه لا يتصــور اللفظــة إلا في مجملهــا دون احــترام للقواعــد النحويــة الخاصــة 

بالمســتويات الأخــرى )التراكيــب(. ومــا هــو ملفــت لانتبــاه في هــذه الدراســة، أن  صنــف 

الوحــدات اللغويــة الأكــثر احتفاظــا لــدى المصابــن بحبســة فرنيــكي، بالرغــم مــن النقــص 

الموجــود في الاتســاق اللفظــي الصــوري هــو فــروع اللفظــة )بمتوســطنْ حســابينْ قيمتهما: 

ــير مــما  ــان بشــكل كب ــن يقترب ــة(، واللذي 14.9 بالنســبة لإســمية و16.2 بالنســبة للفعلي

هــو عليــه لــدى العاديــن بقيمتــن: 15.6 و16.8، وهــذا نظــرا لعــدم وجــود فــروق بــن 

هــؤلاء والمصابــن بحبســة فرنيــكي عــلى مســتوى فــروع اللفظــة. فهــذه الخاصيــة إن دلــت 

ــم بالوصــل  ــكي عــلى احتفاظه ــن بحبســة فرني ــدرة المصاب ــدل عــلى ق عــلى شيء، فإنمــا ت

ــلى  ــثر ع ــم أك ــالي قدرته ــروكا، وبالت ــة ب ــن بحبس ــة بالمصاب ــده مقارن ــتعمالهم لزوائ واس

التحويــل التزايــدي عــلى مســتوى فــروع اللفظــة. غــير أن المصابــن بحبســة بــروكا، إذا قــل 

مردودهــم اللغــوي فيــما يخــص فــروع اللفظــة مقارنــة بالمصابــن بحبســة فرنيــكي، فهــذا 

يــدل عــلى نقــص أكــثر في قدرتهــم عــلى التحويــل التزايــدي عــن طريــق عمليــة الوصــل. 

ــروع اللفظــة الاســمية  ــة هومجمــوع المتوســطات الخاصــة بف ــد هــذه الخاصي ــما يؤك م

ــوالي: 14.9 و16.2، و5.7  ــكي، عــلى الت ــن بحبســة فرني ــدى المصاب ــغ ل ــذي بل ــة ال والفعلي

و4.3 لــدى المصابــن بحبســة بــروكا. 

أمــا الصنــف الأكــثر احتفاظــا لــدى المصابــن بحبســة بــروكا، بالنســبة للأصنــاف الأخــرى، 

ــث بلغــت  ــا، حي ــة بفروعه ــردة( مقارن ــة المف ــل في أصــل اللفظــة الاســمية )الكلم فيتمث

ــدات  ــبة الوح ــاع نس ــدل ارتف ــوالي: 14.1 و5.7. وي ــلى الت ــا ع ــابية له ــطات الحس المتوس

الإفراديــة لــدى هــؤلاء المصابــن، بالنســبة للوحــدات الأخــرى، عــلى خاصيــة هامــة جــدا 
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وهــي قدرتهــم أكــثر عــلى البنــاء مقارنــة بالوصــل. 

كــما أثبتــت هــذه الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في الاتســاق اللفظــي الصــوري 

ــردود  ــد، إذ كان م ــة الزوائ ــاف في نوعي ــغ واخت ــع الصي ــة تفري ــاف في درج ــود لاخت تع

المصابــن بحبســة بــروكا أحســن عندمــا تعلــق الأمــر بتكويــن وحــدات ذات الدرجــة الأولى 

مقارنــة بالتــي هــي ذات الدرجــة الثانيــة، حيــث بلغــت المتوســطات الحســابية حســب 

درجــة التفريــع، عــلى التــوالي: 28.1 و14.3. وكذلــك إذا ارتبطــت هــذه الوحــدات بزوائــد 

البنــاء مقارنــة بالوصــل والتــي وصلــت قيمــة المتوســطات الحســابية لهــا، عــلى التــوالي إلى 

18.2 و6.2. غــير أن انتاجــات المصابــن بحبســة فرنيــكي تكــون أحســن إذا تعلقــت بصيــغ 

ذات الدرجــة الثانيــة مــن التفريــع مقارنــة بالصيــغ ذات الدرجــة الأولى وذلــك بمتوســطات 

ــما تتحســن هــذه الانتاجــات إذا ارتبطــت  ــوالي: 45.8 و31،  ك حســابية بلغــت عــلى الت

بزوائــد الوصــل مقارنــة بالبنــاء والتــي وصلــت متوســطاتها الحســابية  عــلى التــوالي: 89.9 

و42.4. ولتوضيــح هــذه الفروقــات لــدى المصابــن بالحبســة، نقتــر في أمثلتنــا عــلى مــا 

يرتبــط بــدرج تفريــع الصيــغ )درجة1/درجــة2(، كــما يــي:

الاتساق اللفظي الصوري بواسطة 
الاندماج البنوي لأصل اللفظة الاسمية

بند التسمية لاندماج البنوي

 أمثلة عن أجوبة
 مصابن بحبسة

بروكا

أمثلة عن أجوبة 
مصابن بحبسة 

فرنيكي

كلمات -أسماء لصور 
حسب درجة تفريع 

الصيغ

الصور)بعض الصور 
للبند(

مقص مقصاص...قصاص

درجة 1 )صيغ- أصول(

صورة مقص

سلوم ألي نطلع معاه صورة سلم

ركي...لالا نسيت صورة كرسي

ساعة

درجة 2 )صيغ-فروع(

صورة ساعة

جاج دجاجا صورة دجاجة

شماطا...مشاطا صورة مشط
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يظهــر جليــا مــن خــال هــذه الأمثلــة أن المصابــن بحبســة فرنيــكي يجــدون صعوبــة 

ــغ ذات  ــة بالصي ــغ ذات الدرجــة الأولى مقارن ــوي بصي ــق الاندمــاج البن أكــثر عندمــا يتعل

الدرجــة الثانيــة، إذ تــأتي عباراتهــم عــلى شــكل محــاولات تتســم بتحريفــات وتشــوهات 

ــنْ  ــارات )مقصــاص( و)قصــاص( اللت ــغ كــما هــو الحــال في العب ــا عــلى مســتوى الصي إم

جاءتــا بالصيغتــنْ) مفعــال( و)فعّــال( عــوض )مفعــل(، وإمــا عــلى مســتوى المــادة الأصلية 

كــما هــو الحــال في العبــارة )ركــي( التــي جــاءت بترتيــب: )ر/ک/س( عــوض )ک/ر/س(. 

غــير أن إجاباتهــم ذات الصلــة بالدرجــة الثانيــة، تبــدو أقــل ضررا مــن الأولى، فهــي أقــرب 

إلى الكلــمات الهــدف بالرغــم مــن مــرور البعــض منهــا بمحاولــة أو أكــثر كــما هــو الحــال 

في العبــارة )شماطا...مشــاطا(.

ــة  ــن بالحبس ــلوكات المصاب ــات في س ــل الاختاف ــت تحلي ــي حاول ــات الت ــن الدراس م

حســب نوعيــة الســياق اللغــوي الــذي يواجهــه هــؤلاء المصابــن، نجــد دراســة لحليمــة 

ــه اللغــة  ــى علي ــذي تبن ــي تكشــف دور النظــام ال صحــراوي )H. Sahraoui, 2009( الت

ومــدى تأثــيره عــلى نوعيــة الإجابــات اللســانية  لــدى المصابــن بحبســة بــروكا، إذ لاحظــت 

ــن  ــا هــؤلاء المصاب ــي يواجه ــمات الت ــد المه ــما زادت درجــة تعقي ــه كل ــة أن هــذه الباحث

ــائي(.  ــوي )تلق ــكام عف ــسرد قصــة أو ب ــن جمــل أو ب ــون بتكوي ــم مطالب ــث أنه ــن حي م

فقــد لاحظــت، أن عمليــة تكويــن الجمــل، هــي أعقــد هــذه المهــمات، وبالتــالي تتطلــب 

ــى  ــة تبق ــذه الدراس ــة. إلا أن ه ــن بالحبس ــرف المصاب ــن ط ــثر م ــز أك ــودات وتركي مجه

وصفيــة لأنهــا لم تفــسر بوضــوح الميكانزمــات اللســانية التــي هــي وراء هــذه الاختافــات، 

إذ أن الســبب الــذي أعطتــه هــذه الباحثــة والــذي أســمته بـــ «درجــة الدقــة النحويــة»  

ــالي يمكــن القــول  )degrés de précision grammaticale(، كان غامضــا وشــموليا. وبالت

ــط في  ــس فق ــن، لي ــات تكم ــذه الاختاف ــا، أن ه ــل عليه ــج  المتحص ــن النتائ ــا م انطاق

ــوب انجازهــا. ــغ الوحــدات المطل ــع صي ــل في اختــاف درجــة تفري اختــاف المهــمات، ب

يمكــن تلخيــص أهــم الاضطرابــات المتعلقــة بالاتســاق اللفظــي الصــوري لــدى المصابــن 

بالحبســة في الجــدول التــالي:
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المصابون بحبسة فرنيكي  المصابون بحبسة بروكا 

- اســتعمال مفــرط وغــير متحكــم فيــه لمفهــوم 
اللفظــة أوالوحــدة اللفظيــة.  

- اســتعمال مفــرط لمفهــوم التمكــن يــدل عــلى 
نقــص القــدرة عــلى التحويــل العكــي.

 variabilité(نقص في عملية التمكن التعاقبي -
disjonctionnelle( وعــدم التحكــم في قواعــد 

المواضيــع البنائيــة الخاصــة باللفظة. 

ــبة  ــة بالنس ــا خاص ــم فيه ــير متحك ــة غ - إطال
.õ و  ð للمواضيــع

- نقــص في عمليــة البنــاء مقارنــة بالوصــل 
واعتــماد هاتــن القدرتــنْ أكــثر عــلى صيــغ ذات 

ــروع(. ــغ ف ــة )صي الدرجــة الثاني

ــة مــع نقــص التحكــم في  - قــدرة لفظية-نحوي
ــة والمعــاني. ــة الوضعي الدلال

- قــدرة مفرطــة في تكويــن الصيــغ والأوزان 
دون معرفــة مــدى اســتعمالها.

- خطــاء تريفية-نحويــة ونقــص لمفهــوم 
 . للفظة ا

وحــر  التمكــن  عمليــة  في  نقــص   -
العمليــة التحويليــة أكــثر عــلى النــواة 

الفــروع. إلى  انطاقهــا  دون  فقــط 

 )isolabilité( قــدرة مفرطــة في الإفــراد -
تــدل عــلى قــدرة مفرطــة عــلى التحويــل 
.)variation decrémentielle( العكــي

- نقص كبير في عملية الإطالة.

- نقــص في عمليــة الوصــل مقارنــة بالبنــاء 
أكــثر عــلى  القدرتــنْ  واعتــماد هاتــن 
صيــغ ذات الدرجــة الأولى )صيــغ أصــول(. 

- نقص كبير في القدرة على الاشتقاق.

- قــدرة عــلى الدلالــة الوضعيــة غــير أنهــا 
ــاق  ــلى الاتس ــم ع ــدى قدرته ــة بم مرتبط

اللفظــي الصــوري.

إن الاختــاف في نوعيــة الأخطــاء يبُــن بشــكل ملحــوظ الاختــاف في طبيعــة الاضطــراب 

الــذي يميــز بــن نوعــن مــن الحبســة. فــكل هــذه النتائــج تــدل عــلى أن المصابن بالحبســة 

يفقــدون قدرتهــم اللغويــة بصــورة جزئيــة: فــإذا كان المصابــون بحبســة بــروكا قادريــن 

أكــثر عــلى تحليــل الدلالــة الوضعيــة )sémiologique( بالنســبة للمصابــن بحبســة 

ــة  ــك يفقــدون القــدرة عــلى التحكــم في القواعــد البنوي ــكي، فإنهــم بالرغــم مــن ذل فرني

ــغ  ــة )صي ــة الثاني ــغ ذات الدرج ــق بالصي ــا تعل ــة م ــدي، خاص ــل التزاي ــة بالتحوي الخاص

فــروع( وبعمليــة الوصــل كــما ســبق ذكــره. أمــا المصابــون بحبســة فرنيــكي، فــإذا أظهــروا 

ــروع  ــدي، خاصــة عــلى مســتوى ف ــي التزاي ــلى اســتعمال الســياق التحوي ــثر ع ــدرة أك ق

اللفظــة، فهــذا  يؤكــد قدرتهــم أكــثر عــلى الاتســاق اللفظــي الصــوري مــن خــال الوصــل 
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مقارنــة بالبنــاء، غــير أن فقدانهــم لتحليــل الدلالــة الوضعيــة للألفــاظ  قــد يشــوش قدرتهم 

عــلى الانســجام المعنــوي الإفــادي.

2.5. نتائج تحليل الانسجام المعنوي الإفادي لدى المصابن بالحبسة

أكــدت نتائــج الدراســة الإحصائيــة لهــذا المســتوى أن المصابــن بحبســة بــروكا وبحبســة 

فرنيــكي لهــم صعوبــات في الانســجام المعنــوي الإفــادي، وذلــك نظــرا لوجــود فــروق ذات 

دلالــة إحصائيــة في المتوســطات الحســابية بينهــم )بقيمتــيْ 58.8 لــروكا و27.2 لفرنيــكي(

وبــن العاديــن )بقيمــة 158.5( وذلــك لصالــح العاديــن. إلا أن الانســجام المعنــوي الإفادي 

ــه  ــو علي ــما ه ــير م ــن بكث ــروكا، أحس ــة ب ــن بحبس ــدى المصاب ــة، ل ــتوى الجمل ــلى مس ع

ــن بالرغــم مــن تفوقهــم، في الاتســاق اللفظــي  ــن بحبســة فرنيــكي الذي بالنســبة للمصاب

الصــوري، عــلى المصابــن بحبســة بــروكا، فإنهــم غــير قادريــن عــلى تجــاوز إطــار البنيــة 

اللفظيــة الخاصــة بالقيــاس وبالتــالي إعطــاء معنــى أو مضمــون لحديثهــم، حيــث امتــاز 

هــذا الأخــير بالعســلطة الفونيميــة  والمعنويــة، والخلــط في الــكام واســتعمال شــبه جمــل 

طويلــة غــير كاملــة وغــير مفهومــة. 

ــا  ــكي واضح ــة فرني ــاب بحبس ــدى المص ــادي ل ــوي الإف ــجام المعن ــدان الانس ــى فق يبق

ــير  ــدو غ ــة تب ــة للحكاي ــة المرفولوجي ــير البني ــن معاي ــرى أي ــات الك ــتوى التسلس في مس

ــا. ــودة تمام موج

ــروكا، فإنهــم بالرغــم مــن  ــن بحبســة ب ــات الخاصــة بالمصاب ــج المدون ــل نتائ أمــا تحلي

ــة،  نقــص قدرتهــم عــلى التحويــل التزايــدي، أو بالأحــرى عــلى اســتعمال القواعــد اللغوي

فباســتطاعتهم، أكــثر مــن المصابــن بحبســة فرنيــكي إعطــاء معنــى ومضمــون لحديثهــم، 

وذلــك بالرغــم مــن اســتعمالهم للأســلوب التلغــرافي، مــما يؤكــد قدرتهــم أكــثر عــلى الإفهام 

اللغــوي، وذلــك راجــع لاســتعمالهم أكــثر، للدلالــة عــلى المعنــى وللفائــدة في تكويــن الجمل 

والتــي وصلــت قيمــة المتوســطات الحســابية، لهاتــن العمليتــن، عــلى التــوالي 33.2 و25.6  

ــوالي بـــ12.5  ــم، عــلى الت ــدرت لديه ــن ق ــكي الذي ــن بحبســة فرني ــة بالمصاب ــك مقارن وذل

ــما يخــص الإســناد، عــلى  ــثر، في ــروكا اك ــن بحبســة ب ــماد المصاب ــة الى اعت و14.7. بالإضاف
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عمــدة الإســناد )المســند والمســند اليــه( مقارنــة بالفضلــة، اذ بلغــت المتوســطات الحســابية 

لديهــم، عــلى التــوالي 22.7 و3. بينــما أخــذت قيمتــيْ 8.3 و6.4 بالنســبة للمصابــن بحبســة 

فرنيــكي . ويمكــن توضيــح كل هــذه النتائــج مــن خــال الأمثلــة التاليــة:

ــن  ــات المصاب بعــض إجاب
ــروكا بحبســة ب

بعض إجابات المصابن 
بحبسة فرنيكي

بعض البنود من المقياس

بنــد البنــاء حســب الصيغــة 
)ع)ف( ← م1 ( )بعــض الجمل 

ــن(: للتكوي

طاح طار الولد الولد/طار/طاح =<

قلعّ طيارا علقتهم فالطيّرارا الطيارة/علقّ/قلعّ =<

بند البناء حسب الصيغة
)ع)ف(← م1م2(: 

ضرب ضربــوه الســمير الفريــق ألي 
مروب...

سمير/فريق/رفيق/مروب=<

شر...بت شيح شربت سلمى الشيخ
سلمى الشيخ شربتها

سلمى/الشيخ/الشيح/
مروب=<

يظهــر مــن خــال هــذه الأجوبــة أن كا مــن المصابــن بحبســة بــروكا وفرنيــكي يعانــون 

مــن نقــص في الانســجام المعنــوي الإفــادي عــلى مســتوى الجملــة، مــن جانبــن:

ــولات  ــص في مدل ــا بنق ــا، إم ــدو واضح ــذا يب ــى: وه ــلى المعن ــة ع ــث الدلال ــن حي ا. م

الجملــة وإمــا بأخطــاء في المعنــى الــذي لا يتناســب مــع المنطــق العقــي. إلا أن مــا هــو 

ملفــت لانتبــاه هــو أن المصابــن بحبســة فرنيــكي غــير قادريــن في أغلــب الأحيــان عــلى 

ــا، إلى  ــة. وهــذا راجــع حســب رأين ــة المنطقي ــة مــن الناحي ــة ومقبول ــن جمــل كامل تكوي

ســببن رئيســين: 

-إمــا لنقــص في أصــل المعنــى المتمثــل في الدلالــة اللفظيــة، حيــث ناحــظ وجــود أخطاء 

ســميولوجية تمــس الوضــع الاصطاحــي في حــد ذاتــه وذلــك بعــدم التوفيــق بــن الــدوال 

والمدلــولات الوضعيــة، مثلــما رأينــاه مــن قبــل، في عــدة أمثلــة ســابقة ومثــل مــا هــو الحال 



119  اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 1

دراسة نفسية- لسانية  لتقييم وتشخيص الحبسة لدى الناطقين باللغة العربية -تطبيق النموذج الخليلي الحديث-

في عبــارة )الطـّـيرارا ( عــوض الكلمــة )الطيّــارا(، وهــذا مــا تســميه الأدبيــات الأفازيولوجيــة 

بالتحــولات )paraphasies(. وقــد يظهــر نقــص الدلالــة اللفظيــة لــدى هــؤلاء المصابــن، 

.)passe-partout( )standards( مــن خــال اســتعمالهم للكلــمات

- وقــد يكــون الســبب نتيجــة لعــدم قــدرة هــؤلاء المصابــن عــلى الانتقــال مــن أصــل 

المعنــى )الدلالــة اللفظيــة( التــي تخــص الوضــع إلى فــروع المعنــى التــي تخــص الاســتعمال 

الفعــي لهــذا الوضــع بمراعــاة تــازم المعنــى، فلــكل دليــل تتكــون منــه الجملــة، مدلــول 

ــولا  ــه مدل ــح مدلول ــة يصب ــة الأخــرى داخــل الجمل وضعــي مبهــم، وبمجــرد ربطــه بالأدل

ــا. ولــكي يتحقــق ذلــك، ينبغــي التأكــد مــن أن كل مدلــول مــن مدلــولات الجملــة،  معين

يراعــى فيــه العاقــات الدلاليــة والــذي يســميه العلــماء العــرب بتــازم المعنــى. ويمكــن 

ــكي، مــن خــال  ــن بحبســة فرني ــدى المصاب ــي تمــس هــذا الأخــير ل ــح الأخطــاء الت توضي

أغلــب الجمــل التــي يكونونهــا مثــل مــا هــو عليــه في العبــارات: )طــار الولــد( و)شربــت 

ســلمى الشــيخ(، حيــث نــرى أن مدلــول اللفــظ "طــار" لا يتناســب مــع مدلــول "الولــد" 

ــيخ".  ــول "الش ــع المدل ــب م ــذي لا يتناس ــت" ال ــول" شرب ــبة للمدل ــيء بالنس ــس ال ونف

وهــذا يــدل كذلــك عــلى عــدم قــدرة هــؤلاء، عــلى توظيــف قدرتهــم في الاتســاق اللفظــي 

الصــوري في الاســتعمال وهنــا يتعلــق الأمــر بالبنــاء، فبالرغــم مــن كــون الجمــل ســليمة 

مــن الناحيــة البنويــة واللفظيــة، بإدخــال العامــل )ع )فعــل(( فيهــا وبذكــر أدلــة موجــودة 

في الوضــع الاصطاحــي، إلا أنهــا غــير ســليمة مــن الناحيــة المعنويــة، فهــي حســب النظريــة 

الخليليــة الحديثــة مــن المســتقيم المحــال.

- يمكــن أن يعــود ســبب معانــاة المصابــن بحبســة فرنيــكي مــن الأخطــاء عــلى مســتوى 

الدلالــة عــلى المعنــى، إلى تلــك الصعوبــات المرتبطــة بالاتســاق اللفظــي الصــوري والــذي 

ــان مــن عــدم التناســب في القــدرة عــلى تكويــن أكــثر مــن  وحــدة  ــأتي في أغلــب الأحي ي

ــو  ــما ه ــة، ك ــة معين ــة بنوي ــدة بعملي ــق كل وح ــث تتعل ــت، بحي ــس الوق ــة في نف لغوي

ــط،  ــس فق ــن، لي ــن بتكوي ــون، مطالب ــون المصاب ــن يك ــة، أي ــتوى الجمل ــود في مس موج

لفظــات بــل صيغــة بنيــة نحويــة كذلــك. وبمــا أن المصابــن بحبســة فرنيــكي يعانــون مــن 
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صعوبــات في البنــاء أكــثر مــن الوصــل، فقــد يفرطــون في هــذا الأخــير لتشــكيل اللفظــات 

ــة إلى  ــذي"، وبالإضاف ــة مــن خــال إدراج الاســم الموصــول "ال إلى درجــة اســتعمال الإطال

إمكانيــة فشــلهم في تكويــن البنيــة النحويــة، تصبــح عباراتهــم  غــير منتهيــة، فهــي مجــرد 

ــوه الســمير  ــال )ضرب ــروع، لا غــير، كــما هــو موضــح في المث ــب للفظــات- ف وصــل وترتي

ــل  ــي تجع ــباب الت ــم الأس ــن أه ــول أن م ــن الق ــالي، يمك ــروب...(. وبالت ــق ألي م الفري

ــة عــلى المعنــى، هــو اســتعمالهم  المصابــن بحبســة فرنيــكي، يخفقــون مــن حيــث الدلال

ــة. ــة الوصــل والإطال المفــرط والغــير العقــاني لعملي

-يمكــن أن يظهــر إخفــاق المصابــن بحبســة فرنيــكي للدلالــة عــلى المعنــى، مــن خــال 

ــة، كــما هــو  ــة المبهمــة باســتعمالهم الخاطــئ لإحال ــف الأدل عــدم إمكانيتهــم في  توظي

الحــال بالنســبة للضمــير الغائــب. فعــوض أن يــأتي مذكــرا، جــاء مؤنثــا، وهــذا لا يتناســب 

مــع المرجــع )الشــاي( وذلــك في المثــال )ســلمى الشــيخ شربتهــا( أمــا المصابــون بحبســة 

ــن  ــة بالمصاب ــوي، مقارن ــم اللغ ــوظ في محصوله ــص الملح ــن النق ــم م ــم بالرغ ــروكا، فه ب

بحبســة فرنيــكي. إلا أنهــم باســتطاعتهم أكــثر تكويــن جمــل مقبولــة مــن حيــث المعنــى، 

والســبب في ذلــك، يعــود إلى:

- التحكــم أكــثر في الدلالــة اللفظيــة  أو أصــل المعنــى، بحيــث نجــد تناســباً أكــثر بــن 

الــدوال والمدلــولات الوضعيــة، ويظهــر ذلــك مــن خــال التحــولات التــي يرتكبونهــا والتــي 

تكــون أقــل مــما هــي عليــه لــدى المصابــن بحبســة فرنيــكي.

- قدرتهــم عــلى الانتقــال مــن أصــل المعنــى إلى فروعــه بمراعــاة التــازم بــن مدلــولات 

الألفــاظ المكونــة للجملــة.

ــول"  ــار "صيغ-أص ــت إط ــا تح ــن تصنيفه ــيطة يمك ــغ بس ــن صي ــلى تكوي ــم ع - قدرته

ــة.  ــتويات اللغوي ــع المس ــذا في جمي وه

وترجــع أخطــاء الانســجام المعنــوي الإفــادي لــدى المصابــن بحبســة بــروكا، بالدرجــة 

ــع  ــارة )قلّ ــه في العب ــا ناحظ ــل م ــوري مث ــي الص ــاق اللفظ ــات في الاتس الأولى إلى صعوب

ــع لكلمات-أصــول.   ــي تتكــون مــن مجــرد تتاب ــارا( الت طي
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ب. مــن حيــث الإفــادة: ناحــظ أن كا مــن المصابــن بحبســة بــروكا وبحبســة فرنيــكي 

ــدى ســيبويه بالإعــام،  ــا يســمى ل ــة في إيصــال أفكارهــم للغــير وهــذا م يجــدون صعوب

ــى.  ــلى المعن ــة ع ــة بالدلال ــباب المتعلق ــس الأس ــة إلى نف ــذه الصعوب ــباب ه ــود أس وتع

فالفائــدة مشروطــة بتوفــر المعنــى في الجملــة، ولا يمكــن قياســها إلا بعــد قيــاس الدلالــة 

عــلى المعنــى. أمــا هــذه الأخــيرة، فوجودهــا لا يتطلــب الفائــدة، فالجملــة "الثلــج ابيــض" 

تحتــوى عــلى معنــى، إلا أنهــا خاليــة مــن الفائــدة، لأنهــا لا تخــر بــيء لم يعلمــه 

المخاطــب. فــإذا وضعــت النظريــة الخليليــة الحديثــة مقياســا للدلالــة عــلى المعنــى عــلى 

أســاس الحســن )المقبــول( أو المحــال، فــان مقيــاس الإفــادة حســب هــذه النظريــة، يرتكــز 

عــلى كميــة المعلومــات المــراد إيصالهــا إلى المخاطــب قصــد الإخبــار، وبالتــالي يقــول الحــاج 

صالــح  )2013( أنــه بإمــكان تكميــم الفائــدة. ومــا ناحظــه في أجوبــة المصابــن بالحبســة، 

حســب الأمثلــة الســابقة، هــو تأثــر القــدرة عــلى الإفــادة بالصعوبــات المرتبطــة بالدلالــة 

ــدو  ــك يب ــادة، وذل ــما تعــثرت هــذه الأخــيرة أو نقصــت أصيبــت الإف ــى، إذ كل عــلى المعن

ــروكا  ــن بحبســة ب ــير أن المصاب ــكي(، غ ــة )بروكا/فرني ــة الإصاب ــت نوعي ــما كان ــا مه واضح

يظهــرون قــدرة أكــثر عــلى الإفــادة بالرغــم مــن نقــص قدرتهــم عــلى الاتســاق اللفظــي 

الصــوري. 

ت. مــن حيــث عمــدة الإســناد وفضلتــه: أمــا فيــما يخــص مكونــات الإســناد، يكفــي أن 

ــع عــلى إجابــات المصابــن بالحبســة الســابقة الذكــر والخاصــة بالدلالــة عــلى المعنــى  نطلَِ

ــة  ــن بحبس ــدى المصاب ــات ل ــده المكون ــتعمال ه ــدم اس ــبب ع ــظ أن س ــادة وناح والإف

فرنيــكي، يعــود أساســا وبالدرجــة الأولى إلى الصعوبــات التــي يعانوهــا مــن حيــث الدلالــة 

عــلى المعنــى، فهــم وإن اســتطاعوا تكويــن جمــل ذات بنُــى ســليمة مــن حيــث الاتســاق 

ــولات   ــى )المدل ــل المعن ــن أص ــال م ــلى الانتق ــن ع ــير قادري ــم غ ــوري، فإنه ــي الص اللفظ

الوضعيــة لألفــاظ بالجملــة(، إلى فــروع المعنــى والســبب في ذلــك يعــود إلى عــدم قدرتهــم 

التحكــم في تــازم المعــاني كــشرط أســاسي لانتقــال مــن المعنــى الوضعــي المبهــم إلى المعنــى 

المعــن المختــص. ومــن الجمــل التــي نراهــا ســليمة مــن الناحيــة البنويــة وخاطئــة مــن 
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ــوع  ــذا الن ــون له ــن أن يك ــيخ(. ولا يمك ــلمى الش ــت س ــر و)شرب ــة نذك ــة المعنوي الناحي

مــن الجمــل دلالــة معنويــة ولا إفــادة، لأنهــا لا تحتــوي عــلى مكونــات الإســناد كعنــاصر 

مشــكلة لا لبنيــة الجملــة، بــل لصيغتهــا الإســنادية المتمثلــة في عمــدة الإســناد وفضلتــه 

وقــد تســتغني هــذه الجملــة عــن هــذه الأخــيرة. وبالتــالي لا يمكــن اعتبــار العبــارة )طــار 

ــه(، بالرغــم مــن كونهــا  ــة مــن عمــدة الإســناد )مســند ومســند الي ــة مكون ــد( جمل الول

ــار  ــك اعتب ــن كذل ــة )ع)ف( ←م1( ولا يمك ــة البنوي ــلى الصيغ ــوي ع ــة تحت ــة نحوي بني

العبــارة )شربــت ســلمى الشــيخ( جملــة متكونــة مــن عمــدة الإســناد وفضلتــه، بالرغــم 

ــنْ  ــن المكون ــة )ع)ف( ← م1م2 (. فهذي ــة النحوي ــا، هــي أيضــا، عــلى البني مــن احتوائه

ــد  ــات قص ــن المعلوم ــاً م ــماً معين ــان ك ــل يتضمن ــة، ب ــوى للجمل ــط محت ــان فق لا يحم

إخبــار المخاطــب. أمــا المصابــون بحبســة بــروكا، فمــن خــال أجوبتهــم، ناحــظ أن الصيــغ 

ــي  ــارات الت ــا، إلا أن العب ــير موجــودة عموم ــة غ ــة البنوي ــن الناحي ــا م ــوب انجازه المطل

قامــوا بتشــكيلها تحتــوي عــلى صيــغ بســيطة: إمــا لفظــات- أصــول مثــل )طــاح( و)ضرب( 

ــة ع  ــيح( ذات صيغ ــت ش ــل )شر...ب ــول مث ــة- أص ــى نحوي ــا بنُ ــل( وإم ــلى وزن )فع ع

)شر...ب( ← م 1)ت( م2 )شــيح(. وهــذا مــا يتناســب أكــثر مــع صيغــة الإســناد وخاصــة 

عمدتــه، حيــث ناحــظ أن أغلــب الجمــل التــي يقومــون بتكوينهــا تحتــوي عــلى عمــدة 

الإســناد والتــي تعتــر الركيــزة الأساســية للجملــة، إذ بدونهــا تنعــدم هــذه الأخــيرة. وهــذا 

ــة،  ــل ذات فضل ــن جم ــلى تكوي ــن ع ــير قادري ــروكا غ ــة ب ــن بحبس ــي أن المصاب لا يعن

ــة الأولى إلى  ــود بالدرج ــك يع ــبب في ذل ــدة. والس ــن العم ــل م ــا اق ــتعمالهم له إلا أن اس

النقــص الملحــوظ عــلى مســتوى الاتســاق اللفظــي الصــوري، أيــن يجــد هــؤلاء أنفســهم 

غــير قادريــن عــلى التحويــل التزايــدي وبالتــالي عــلى تكويــن عبــارات ذات زوائــد يمكــن 

اســتعمالها كفضــات. نســتخلص مــن كل هــذا أن المصابــن بحبســة بــروكا اســتطاعوا، مــن 

خــال احتفاظهــم، نوعــا مــا، بالصيــغ – الأصــول الخاصــة بالوضــع، أن يســتغلوها لتكويــن 

الجملــة وبالخصــوص عمــدة الإســناد التــي لا تحتــوي عــلى المعنــى فحســب، بــل الإفــادة  

أيضــا.

ث. مــن حيــث أصــل الــكام والاســتراتيجيات الاتســاعية: بينــت النتائــج أن المصابــن 
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ــاف درجــة  ــم حســب اخت ــادي، لديه ــوي الإف ــف درجــة الانســجام المعن بالحبســة تختل

تفريــع الصيــغ وحســب نوعيــة الزوائــد، اذ يســتعمل المصابــون بحبســة بــروكا أصــل الكام 

أكــثر عندمــا يتعلــق الأمــر باســتحضار الوحــدات اللغويــة ذات الدرجــة الأولى في التفريــع 

ــدر المتوســط الحســابي لهــا، حســب  ــة، حيــث قُ ــي هــي ذات الدرجــة الثاني ــة بالت مقارن

ــكي  ــة فرني ــن بحبس ــة بالمصاب ــؤلاء، مقارن ــدى ه ــوالي: 9.8 و2 ل ــلى الت ــغ، ع ــة الصي درج

الديــن وصــل المتوســط الحســابي لديهــم، حســب درجــة الصيــغ، عــلى التــوالي: 1.8 و3.9. 

فهــم باســتطاعتهم، فيــما يخــص اســتعمال أصــل الــكام، التعامــل أكــثر مــع الصيــغ ذات 

ــوي  ــكي، قصــد الانســجام المعن ــون بحبســة فرني ــما يســتعمل المصاب ــة. بين الدرجــة الثاني

الإفــادي، الاســتراتيجيات الاتســاعية أكــثر عندمــا يطُلــب منهــم اســتحضار بنــى ذات 

الدرجــة الاولى في التفريــع مقارنــة بالبنــى ذات الدرجــة الثانيــة حيــث بلغــت المتوســطات 

الحســابية لديهــم، حســب درجــة الصيــغ عــلى التــوالي: 0.9 و2.5، وهــذا مقارنــة بالمصابــن 

بحبســة بــروكا الذيــن يســتعملون أكــثر الاســتراتيجيات الاتســاعية، عندمــا يتعلــق الأمــر 

باســتحضار الوحــدات ذات الدرجــة الثانيــة في التفريــع مقارنــة بالبنــى ذات الدرجــة الأولى 

وهــذا مــا تبينــه المتوســطات الحســابية عــلى التــوالي: 2.2 و9.3. ولتوضيــح هــذه النتائــج 

فيــما يخــص بأصــل الــكام انتقينــا الأمثلــة التاليــة:

بعض إجابات المصابن 
بحبسة بروكا

بعض إجابات المصابن 
بحبسة فرنيكي

بند لاندماج البنوي الخاص 
بالعنر كان )بعض الجمل 

للتكوين(:

كان محمد حنن كان محمد الحنن
جملة من الدرجة 1:
محمد حنن/كان =<

كان...أوف... صعيب كان طبيب بابا غايب
جملة من الدرجة 2:

طبيب بابا غايب/كان =<

ــن  ــاً م ــت الجمــل صيغ ــما تطلب ــه كل ــن بالحبســة ان ــة المصاب ــن خــال أجوب ــدو م يب
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ــا  ــب م ــل حس ــان بجم ــروكا الإتي ــة ب ــن بحبس ــع المصاب ــما كان بوس ــة الأولى، كل الدرج

يقتضيــه الوضــع، ســواء مــن حيــث اللفــظ أو المعنــى أي حســب مــا يســمى لــدى العلــماء 

ــاءت  ــي ج ــن( الت ــد حن ــة )كان محم ــأن في الجمل ــو الش ــما ه ــكام ك ــل ال ــرب بأص الع

بالصيغــة المطلوبــة ع )كان( ← م1)محمــد( م2 )حنــن(. وكلــما اشــترطت هــذه الجمــل 

ــكام  ــتعمال أصــل ال ــلى اس ــدرة هــؤلاء ع ــما نقصــت ق ــة، كل ــة الثاني ــن الدرج ــاً م صيغ

لإنتــاج المعنــى والإفــادة مثــل مــا هــي عليــه في العبــارة )كان...أوف... صعيــب(، حيــث 

تلفــظ بكلــمات تــدل عــلى إحباطــه وصعوبــة المهمــة لديــه. والعكــس صحيــح بالنســبة  

ــغ مــن  ــا ذات صي ــوب تكوينه ــت الجمــل المطل ــما كان ــكي، إذ كل ــن بحبســة فرني للمصاب

الدرجــة الأولى، كلــما قلــت إمكانيتهــم مــن حيــث اســتعمال أصل الــكام كمصــدر للمعنى 

مثلــما هــي عليــه العبــارة )كان محمــد الحنــن( التــي لم يتحقــق فيهــا حتــى البنــاء، نظــرا 

ــغ  ــل صي ــذه الجم ــوت ه ــما احت ــما كل ــن(. بين ــة )حن ــف في اللفظ ــال أداة التعري لإدخ

مــن الدرجــة الثانيــة، كلــما اســتطاع هــؤلاء الاقــتراب في اســتعمال أصــل الــكام كــما هــو 

ــة ع )كان(  ــا غايــب(  التــي جــاءت بالصيغــة المطلوب ــارة )كان طبيــب باب الحــال في العب

← م1)طبيــب بابــا( م2 )غايــب(. وبالتــالي يمكــن القــول أن الاحتفــاظ ببعــض مــا تتميــز 

ــة  ــت نوعي ــما كان ــن بالحبســة، مه ــدى المصاب ــة ل ــه أهمي ــة، ل ــة كنظــام أوكبني ــه اللغ ب

ــغ  ــه يســمح بتســهيل مهمتهــم في الحصــول ليــس فقــط عــلى بعــض الصي إصابتهــم، لأن

أوالبنــى الســليمة مــن حيــث الوضــع، بــل الحصــول كذلــك عــلى بعــض المعــاني الحســنة 

ــدة أي الســليمة مــن حيــث الاســتعمال. والمفي

وقــد تعرضــت الكثــير مــن الدراســات إلى النظــر للحبســة عــلى أســاس مــا يحُتفــظ فيهــا 

 Watzlawik et al,(و  )Nespoulous, 1980, 1986,1990,1994, 1996( أومــا يفُتقــد

1972( و)Tran, 2000(، غــير أنهــا لم تركــز اهتمامهــا غــي اغلــب الأحيــان، إلا عــلى حبســة 

بــروكا، إذ تؤكــد هــذه الدراســات، دائمــا في وصفهــا لهــا عــلى وجــود صيــغ بســيطة وغــير 

موســعة، مــع إمكانيتهــا حمــل رســائل إعاميــة )messages informationnels(. غــير أن 

هــذه الدراســات لم تعــط تفســيرا لهــذه الظاهــرة والــذي نــراه راجعــاً إلى الاحتفــاظ  أكــثر 
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ــة بالوصــل مــن جهــة والاحتفــاظ  ــاء مقارن ــات البن ــروكا لعملي ــن بحبســة ب ــدى المصاب ل

ــات.  ــض الدراس ــت بع ــد توصل ــة 2. وق ــغ الدرج ــة بصي ــة 1 مقارن ــغ الدرج ــثر بالصي أك

)Rondal et Seron, 2003( إلى أن المصابــن بحبســة فرنيــكي يجــدون صعوبــة في تســمية 

ــير  ــدف، غ ــاء الكلمة-اله ــن إعط ــدلا م ــإرداف )périphrases( ب ــتعمالهم ل ــياء واس الأش

أن هــذه الدراســات لم تعــط تفســيرا لســانيا لهــا وأرجعتــه إلى عــدم النفــاذ إلى التمثيــل 

 Caramazza(و )Rondal et Seron, 2003( ــدلالي ــل ال ــاظ بالتمثي الفونولوجــي والاحتف

et Hillis, 1993( متجاهلــة أن الإرداف في حــد ذاتــه عبــارة عــن صيــغ تتجــاوز الكلمــة، 

وبالتــالي تتطلــب صيغــاً مركبــة لا يمكــن أن يقــوم بهــا إلا مــن احتفــظ بهــا. وهــذا يتــماشى 

ــع  ــن م ــون أحس ــن يتعامل ــؤلاء المصاب ــن أن ه ــتنا م ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م ــا م تمام

الجمــل التــي تتطلــب صيغــاً مــن الدرجــة 2.

أمــا فيــما يخــص النتائــج المتعلقــة بالاســتراتيجيات الاتســاعية فيمكــن توضيحهــا مــن 

خــال الأمثلــة التاليــة: 

بعض إجابات المصابن 
بحبسة بروكا

بعض إجابات المصابن 
بحبسة فرنيكي

بعض الجمل للتكوين 
من بنود المقياس

الصيغــة          حســب  البنــاء  بنــد 

م1(:   ← )ف(  )ع 
جملة من الدرجة الأولى:

الولد طاح رابلهم الولد  الولد/طار/طاح =<

طيارة ....سما
)تشــير الحالــة بيدهــا إلى 

الســماء(

قلعت الطيارة
جملة من الدرجة الثانية: 

الطيارة/علق/قلع =<..........



 اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 1261

وهيبة ناصري-بودالي 

 بنــد الاندمــاج البنــوي الخــاص 
ــر كان: بالعن

جملة من الدرجة الأولى:

سمير سمن هــو  الي  الراجــل  كان 
ســمن ســمير 

سمير سمن/كان =<

كان معروف كان خبــاز معــروف هــذا 
ســمير

إلى  بإصبعــه  )ويشــير 
ســمير(  كلمــة 

جملة من الدرجة الثانية:
معــروف/كان  خبــاز  ســمير 

.. . . .>=

م1  موضــع  الاندمــاج في  بنــد 
)ا(: للصيغــة 

جملة من الدرجة الأولى:
عمر ضرب عي وهرب عــي  المــروب  عمــر 

وهــرب
مروب/عمــر=<......... عــي 

وهرب

فريد يرب ويهرب الطفلــة  يــرب  فريــد 
ويهــرب الشريــرة 

جملة من الدرجة الثانية:
الطفلة الشريرة 

مربة/فريد =<.........ويهرب

إن مــا ناحظــه مــن خــال هــذه الأمثلــة لأجوبــة المصابــن بالحبســة، يؤكــد مــا تنــص 

عليــه  الفرضيتــان الأخيرتــن مــن أن هنــاك فروقــاً في اســتعمال الاســتراتيجيات الاتســاعية، 

ــرى أن المصابــن بحبســة فرنيــكي، عندمــا  ــغ: ن ــع الصي يعــود إلى اختــاف في درجــة تفري

يجــدون أنفســهم مطالبــن بإنشــاء جمــل ذات صيــغ مــن الدرجــة الأولى، فقــد يخفقــون 

ــون إلى  ــد يلجئ ــارة )عمــر المــروب عــي وهــرب( أوق ــك كــما هــو الحــال في العب في ذل

ــوع مــن الخطــط المرتبطــة بالاتســاع  ــاج ن ــك بانته ــل الأغــراض وذل طــرق أخــرى لتوصي

والتــي ســميناها بالاســتراتيجيات الاتســاعية. وتتمثــل هــذه الأخــيرة في محاولــة المصابــن 

بحبســة فرنيــكي الاقــتراب مــن المعاني-الهــدف وذلــك إمــا: 

-عــن طريــق الدلالــة المعنويــة باســتعمال المجــاز، كــما هــو الحــال في العبــارة )رابلهــم 
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الولــد (، إذ ناحــظ تقاربــاً بــن مدلــولْي "طــاح" و"راب" )أي انهــار باللهجــة الجزائريــة (. 

وبالرغــم مــن أن كلمــة )راب( غــير مســتعملة في العُــرف للدلالــة عــلى الســقوط، إلا ان 

  )métaphore( هــذه الطريقــة تــدل عــلى قــدرة هــؤلاء عــلى تكويــن مــا يشــبه الاســتعارة

والتــي تعتــر إحــدى ميكانزمــات الباغــة.

-عــن طريــق النُظــم مــن خــال "التوســيع" كــما هــو الحــال في العبــارة )كان الراجــل الي 

هــو ســمير ســمن(، إذ ناحــظ إدمــاج جملــة عــن طريــق الاســم الموصــول )الــذي( داخــل 

هــذه العبــارة. وهــذا دليــل آخــر عــلى أن المصابــن بحبســة فرنيــكي، يمكــن لهــم في بعــض 

الأحيــان، اســتغال قدرتهــم المتبقيــة عــلى التحويــل التزايــدي قصــد تكويــن الجملــة.

ــغ  ــل ذات صي ــن جم ــة بتكوي ــكي إلى المطالب ــة فرني ــون بحبس ــرض المصاب ــا إذا تع أم

مــن الدرجــة الثانيــة، فإنهــم ينجحــون أكــثر في مهمتهــم، مقارنــة بالموقــف الأول )تكويــن 

جمــل ذات الدرجــة الأولى( مثلــما مــا هــو الحــال في العبــارات )قلعــت الطيــارة( و)فريــد 

ــون إلى  ــد يلجئ ــكي، ق ــن بحبســة فرني ــرة ويهــرب(. غــير أن المصاب ــة الشري يــرب الطفل

ــو  ــما ه ــة مثل ــة الثاني ــل ذات الدرج ــر بجم ــق الأم ــى وإن تعل ــتراتيجيات حت ــذه الاس ه

الحــال في العبــارة  )كان خبــاز معــروف هــذا ســمير(، إذ ناحــظ اســتعمال هــؤلاء للدلالــة 

الحاليــة بإدخــال العنــر )هــذا( عــلى العبــارة والقيــام بحركــة الإشــارة إلى كلمــة )ســمير(.

إن ســبب اســتعمال المصابــن بحبســة فرنيــكي لاســتراتيجيات الاتســاعية أكــثر عندمــا 

يواجهــون جمــاً مــن الدرجــة الأولى، يعــود حســب رأينــا إلى عجــز هــؤلاء عــلى مســتوى 

الاتســاق اللفظــي الصــوري، عندمــا يتعلــق الأمــر بالأصــول. وبمــا أن تكويــن الجمــل ذات 

الدرجــة الأولى يحتــاج إلى الأصــول، فإنهــم يجــدون صعوبــة في ذلــك، وبالتــالي يلجئــون إلى 

اســتعمال حيــل أخــرى لتخليــص أنفســهم مــن هــذه الصعوبــة وذلك عــن طريق اســتعمال 

الوضــع الغــير اللفظــي والمجــاز والنظــم والتوســيع  والإرداف. وبمــا أن هنــاك ارتباطــاً بــن 

الجانــب اللفظــي الصــوري والجانــب المعنــي الإفــادي، فــإن أغلــب الاســتراتيجيات التــي 

يتخذونهــا مرتبطــة أساســا بمــا تبقــى لديهــم مــن قــدرات بنويــة وأهمهــا قدرتهــم عــلى 

ــذا فهــم  ــة بالمصابــن بحبســة بــروكا. ل تكويــن الفــروع أكــثر مــن الأصــول، وذلــك مقارن
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يســتغلون هــذه الإمكانيــات اللغويــة المتبقيــة للوصــول إلى المعنــى والإفهــام. 

ــم  ــم أنه ــال أجوبته ــن خ ــظ م ــا ناح ــروكا، فإنن ــة ب ــن بحبس ــبة للمصاب ــا بالنس أم

ــغ  ــون بتكويــن جمــل ذات صي يســتعملون الاســتراتيجيات الاتســاعية أكــثر،  حــن يطالب

ــل هــذه  ــن الدرجــة الأولى . وتتمث ــغ م ــل ذات صي ــة بالجم ــة، مقارن ــن الدرجــة الثاني م

ــي: ــما ي ــتراتيجيات في الاس

ــما  ــة( مثل ــير اللفظي ــة الغ ــرف باللغ ــا يع ــي )أو م ــير اللفظ ــع الغ ــتعمال الوض - اس

ــارة بالإشــارة إلى  ــارة ....ســما(، بحيــث يتــم مرافقــة هــذه العب ــارة )طي هوالحــال في العب

الســماء. مــما يــدل عــلى أهميــة القرائــن الغــير اللفظيــة في عمليــة الإفهــام لــدى هــؤلاء 

ــن. المصاب

- اســتعمال الحــذف والإيجــاز أو الاختصــار  كــما هــو الحــال في العبــارة )كان معــروف(، 

أيــن تــم حــذف المبتــدأ )ســمير( والموصوف)خبــاز(. بالإضافــة إلى العبــارة )فريــد يــرب(  

التــي تــم فيهــا كذلــك حــذف المفعــول بــه )الطفلــة الصغــيرة( فهــي عــلى شــكل جملــة 

 )elliptique( مضمــرة

ــي  ــورة ســابقا )كان معــروف(، والت ــا المذك ــارات منه - اســتعمال الإضــمار في عــدة عب

تــم فيهــا تحويــل لفــظ المبتــدأ مــن لفظــة اســمية )ســمير( إلى الضمــير الغائــب المســتتر.

وكــما هــو مبــن في الأمثلــة الخاصــة بأجوبــة المصابــن بحبســة بــروكا، فإنهــم هــم أيضــا، 

ــن جمــل  ــق الأمــر بتكوي ــو تعل ــى ول بإمكانهــم اســتعمال الاســتراتيجيات الاتســاعية، حت

تحتــوي عــلى صيــغ مــن الدرجــة الأولى، كــما هــو الحــال في العبــارة )ســمير ســمن(، أيــن 

تــم حــذف العنــر )كان(. غــير أن هــؤلاء المصابــن، كــما قلنــا مــن قبــل يســتعملون هــذه 

الاســتراتيجيات أكــثر عندمــا يكونــون أمــام صيــغ مــن الدرجــة الثانيــة، والســبب في ذلــك 

يكمــن في أن هــذا النــوع مــن الصيــغ يتطلــب قــدرة معينــة مــن التحويــل التزايــدي. وبمــا 

أن النتائــج الســابقة الذكــر بينــت عجــز المصابــن بحبســة بــروكا، مــن حيــث هــذه القدرة، 

ــاز  ــذف والإيج ــم كالح ــل أغراضه ــد توصي ــرى قص ــرق أخ ــون إلى ط ــك يلجئ ــم بذل فإنه

والإضــمار وحتــى اســتعمال الوضــع الغــير اللفظــي. وبمــا أن هنــاك ارتباطــاً بــن الجانــب 
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ــادي، فقــد جــاءت اســتراتيجياتهم حســب مــا  ــوي الإف اللفظــي الصــوري والجانــب المعن

تبقــى لديهــم مــن عمليــات التحويــل التزايــدي، بــشرط أن تتعلــق أكــثر بالصيغ-الأصــول. 

لقــد تعرضــت الكثــير مــن الدراســات إلى مفهــوم الاســتراتيجيات والتــي غالبــا ما ســميت 

 Nespoulous, 1980,( :نذكــر منهــا )stratégies palliatives( بالاســتراتيجيات التعويضيــة

ــات  ــذه الدراس ــل ه ــير أن ج 1996 ,1986,1990,1994( و)Watzlawik et al, 1972(. غ

flexibi- ــة  ــة المعرفي ــا تســميه بالمرون ــل لم ــا دلي ــلى أســاس أنه )تفــسر هــذه الأخــيرة ع

ــدة  ــات الوحي ــا هــي العملي ــا مــن ظواهــر الاســتعمال، فكأنه ــا أنه lité cognitive(، وبم

التــي تتميــز بالديناميكيــة وبالتــالي تنتمــي إلى الجانــب المعــرفي، وذلــك مقارنــة بمــا هــو 

ــير. وبالرجــوع إلى  ــة للتغ ــير قابل ــه ظاهــرة ســكونية وغ ــذي يعترون لســاني )كنظــام(، ال

النظريــة الخليليــة الحديثــة، فإننــا نــرى أن هــذه المرونــة المعرفيــة موجــودة كذلــك داخــل 

ــز  ــي تتمي ــة الت ــات البنوي ــة الموجــودة للعملي ــك مــن خــال الدينامكي نظــام اللغــة وذل

بهــا المثُــل والتــي تعمــل عــلى الاتســاق اللفظــي الصــوري للوحــدات اللغويــة في جميــع 

المســتويات. كــما أن هــذه الدراســات لم تركــز اهتمامهــا أكــثر عــلى حبســة بــروكا وأهملــت 

حبســة فرنيــكي. بالإضافــة إلى أنهــا لم تعــط تفســيرا دقيقــا لهــذه الاســتراتيجيات واكتفــت 

باعتبارهــا دليــا عــلى ســامة التمثيــل الــدلالي ونتيجــة لمشــكل في النفــاذ الفونولوجــي أو 

المعجمــي. فهــذه القــدرة الدلاليــة والمعنويــة لــدى المصابــن بحبســة بــروكا عــلى مســتوى 

ــية  ــات الأساس ــترام المكون ــرى، باح ــات الك ــتوى التسلس ــم، في مس ــمح له ــة، تس الجمل

للبنيــة المرفولوجيــة للحكايــة حتــى يصبــح حديثهــم متســقا. وتتمثــل هــذه المكونــات في 

ــة  ــة المبهم ــتعمالهم للأدل ــن اس ــة )le noyau du récit( وحس ــواة السردي ــاظ بالن الاحتف

ــج  ــرت النتائ ــد أظه ــة )les actes du langage(، فق ــال الكامي )les déictiques( والأفع

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتعمال الافعــال الكاميــة لــدى المصابــن بحبســة 

بــروكا، عــلى مســتوى التسلســات الكــرى، تعــود الى اختــاف الوضعيــات السرديــة، 

ــة  ــة فلكلوري ــة سرد قص ــائية، في وضعي ــال الانش ــثر لافع ــتعمال اك ــج اس ــت النتائ اذ بين

ــات الاخــرى )سرد  ــة بالوضعي ــغ متوســط حســابها: 4.7 وذلــك مقارن مســموعة والتــي بل
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حــر، سرد قصــة مــن خــال سلســلة الصــور(  والتــي وصلــت قيمــة متوســطاتها 0.1 عــلى 

الســواء.  وهــذا يبــن قــدرة المصابــن بحبســة بــروكا الراكماتيــة التــي تراعــي خصوصيــة 

القصــة الفلكلوريــة المســموعة التــي تســتند في إعــادة سردهــا عــلى الذاكــرة، مــن جهــة، 

ــك:( قــول راجــل بيــت  ــال ذل وعــلى أحــداث التشــويق والحــوار، مــن جهــة اخــرى ومث

ــة الى  ــن؟...واش راك؟...(. بالاضاف ــن؟ وي ــاه وي ــن جدي))يم ــا وي ــال باب ــيخوخة()ولد ق ش

هــذا كلــه، بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتعمال الادلــة المبهمــة 

لــدى المصابــن بحبســة بــروكا، عــلى مســتوى التسلســات االصغــرى، تعــود الى اختــاف 

الوضعيــات السرديــة، اذ بينــت النتائــج اســتعمال أكــثر لادلــة المبهمة في وضعيــة سرد قصة 

مــن خــال سلســلة الصــور والتــي بلغــت متوســطالت حســابها 6.6  مقارنــة بالوضعيــات 

الاخــرى )سرد حــر، سرد قصــة فلكلوريــة مســموعة(، حيــث وصلــت قيمتهــا عــلى التــوالي 

ــن  ــدى المصاب ــة ل ــدرة الراكماتي ــلى الق ــرى، ع ــرة اخ ــد، م ــج تؤك ــذه النتائ 1.9 و2.4. فه

بحبســة بــروكا والتــي تراعــي خصوصيــة سرد قصــة مــن خــال الصــور، حيــث تســتند عــلى 

 )iconique(قرينــة المشــاهدة  وســبب ذلــك يعــود الى أن المرجــع هنــا، ذا طابــع إيقــوني

عبــارة عــن صــور، إذ يكتفــي المصابــون هنــا بالاشــارة اليــه ومثــال ذلــك: )هــذاك عيــط...

لمبيلنــص جات...ومبعــد طلــع صبيطــار(، بحيــث اســتعمل المصــاب بحبســة بــروكا، الإحالة 

مــن خــال اســم الإشــارة )هــذاك( كوســيلة لاســتئناف  ولاســتمرارية الدلاليــة.

خاتمة

ختامــا لهــذا البحــث، اســتطعنا التأكيــد عــلى أن الحبســة هــي اضطــراب يمــس قدرتــنْ 

ــا. وأن  ــادي مع ــوي الإف ــل في الاتســاق اللفظــي الصــوري والانســجام المعن ــنْ تتمث لغويت

الاختــاف بــن  بــروكا وفرنيــكي يعــود إلى اختــاف في  درجــة هــذا الاضطــراب بالنســبة 

لكلتــا القدرتــنْ: يمكــن تفســير حبســة بــروكا باضطــراب أكــثر في عمليــة التحويــل التزايدي، 

وبالتــالي في مســتوى الاتســاق اللفظــي الصــوري. أمــا حبســة فرنيــكي، فيمكــن تحديدهــا في 

إصابــة أكــثر عــلى مســتوى عمليــة الانســجام المعنــوي الإفــادي. وهــذا مــا يؤكــد بعمــق 

وجــدارة، ليــس فقــط فرضياتنــا في  تحليــل الحبســة ولكــن بالإضافــة إلى ذلــك مصداقيــة 

مبــادئ النظريــة الخليليــة الحديثــة. 
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الإحــالات

1- نقصــد بالصيــغ ذات الدرجــة 1 هــي الصيــغ أو البنــى- الأصــول، أمــا الصيــغ ذات الدرجــة 2 فهــي 
صيــغ فــروع.

2- تجــدر الإشــارة إلى أن اهتمامنــا بالأفــراد العاديــن اقتــر عــلى الدراســة الكميــة فقــط، بحيــث لم 
يتــم تحليــل مدوناتهــم مــن الناحيــة الكيفيــة وذلــك لإعطــاء مصداقيــة أكــثر عــن مــدى قــرب أو بعــد 
قــدرات المصابــن بالحبســة مــما هــو عــادٍ إحصائيــا. إذ المقارنــة كانــت بــن المصابــن بحبســة بــروكا 

والمصابــن بحبســة فرنيــكي. 
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